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تقر في هذه اترجمة ذلك الجزء من سيرة الشيخ إسماعيل الأنصاري 
5 ب4 ومكانته العلمية» ورسوخه في البحث العلمي» تم استخلاصها 
من كلام أصحاب الفضيلة العلماء» وطلبة العلم؛ حيث 0 عن :٤‏ 

العلامة المحقق المدقق الناقد ا محدث الثبت الفقيه اللغوي المرجع في 
رجال الحديث”©: إسماعيل بن محمد بن ماحي السعدي(” الأنصاري 
ف 

[من بحور العلم] وكاد ينفرد بعلم الإسناد أخد العلوم بالتلقي» 
وعن طريق الرواية والإستاد إلى مؤلفيهاء إنه الوحيد الذي لديه إجازات 
كثيرة في كثير من العلوم2: أما الحديث وعلومه ورجاله فهو فارس 
() استندنا لهذه الطريقة أخدًا بقوا ل الإمام عبدالله ين البارك كََلْْةِ: «الإستاد من الدين» 

ولولا الإستاد لقال من شاء ما شاء». وما كان من تصرف يسير فإفا هو لربط الأقوال 


بعضها بيعض لتترجم لنا ذلك الجزء من سيرته كك كتبه: أ. محمد بن إسماعيل 
الأنصاري. 

(۲) انظر: كلام محمد بن عبدالرحمن آل إسماعيل» في جريدة المدينة ٠١‏ محرم ٤1۸‏ ١ه‏ 
العدد .45 ؟0). 

() من ذرية الصحابي الجليل سعد بن عبادة سيد الخزرج 805*. 

)750ل 61۷ ھ). 

م( لدي شهادات وإجازات علمية...» وير جع عدم تحصلي على الشهادات المتمشية على ا ناهج 
العصرية إلى أنها لم تكن شائعة زمن تعلمي ولا معروفة وإنما كان الشائع هو طريقة الإجازات من 
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ميداته» فإنه يروي بالسند المتصل إلى مؤلفي الكتب صدفًا لا كذبا. 

إنه من خيرة العلماء؛ ومن أهل العقيدة الصافية» والمنهج السلفي 
السليم» ومن أخلص الناس ولاء لعقيدة التوحيدء وولاء لهذه الدولة 
السعودية التى قامت على أساس عقيدة التوحيد الخالص...) وهو يعتبر 
من العلماء النادرين ذوي المكانة العالية عند [سماحة] الشيخ محمد [بن 


إبراهيم آل الشيخ يَكُلط4]...» فكان الشيخ إسماعيل من المقريين عند 
سماحة الشيخ محمد رحمة الله عليه(" لعلم الشيخ إسماعيل وصفاء 


الشيوخ. كتيه: فضيلة الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري ياه انظر: استمارة حصر 
الموظفين بالدقة عن آخر محرم سنة ٠۳۸۲‏ ه وزارة مصلحة الإفتاء والإشراف على الشكون 
الدينية. 

)1١(‏ انظر: كلام محمد بن عبدالرحمن آل إسماعيل» في المرجع السابق 

(۲) نقرأ شيا من ذلك أيضًا في أحد رسائله الشخصية: 
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الأستاة الفاضل الشيخ إسماعيل الأنصاري - 
سلمة الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وترجو أن تكونوا بخير وعافية صحتنا وأحوالنا 
تس ركم» وقد وصل إلي كتابكمء وسرنا وصولكم مكة بالسلامة» نحمد الله على ذلك 
أما ما ذكرتم من الشكر والدعاء فالحقيقة أننا مهما عملنا معكم من الجميل» فنجدنا 
مسرورين بذلك؛ لأنه صادف كفوًا ومحلا ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه 
ويجمع قلوبنا على طاعته» وما يؤسفنا أن السنة التي قضيتموها في الرياض لم نتحصل 
على فرصة تتيح لنا معكم. مجلسا خحاصًا؛ نظرًا لما نحن ملزمون به من المشاغل الكبيرة 
وأنتم وما شغلتم به من الدروس» وترجو أن يهئ ذلك عن قريب»ء وسلموا لنا على 
الأولاد ومن لديكم من إخوائنا الطلبة» ولدي الأولاد والأخوة جميعا يسلموت»؛ والله 
يحفظكم والسلام 71/4/4/17 اهم 


عقیدته(. 

وفي عام ١847‏ صد ر أمر سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ كاه بنقله إلى دار الإفتاء“؛ ليكون عضوًا من أعضائهاء الذين 
يعتمدهم سماحة مفتي البلاد في تهيئة الفتاوى والمراجعات والمسائل 
الدقيقةء يتولى تحضير البحوث العلمية"» وتحقيق القتاوى الهامة. 

عمل طيلة حياته قريًا من [سماحة] الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
یا وكان يثق فيه ثقة كبيرةء ويثق في علمه الغزير» وكان يعتمد 
عليه في البحوث" في بحث المسائل» وتخر يج الأحاديث» وا الكلام عليها 


(0) انظر: كلام فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان في جريدة ا مسلمون 4 ذي الحجة 
۷ ١ه‏ العدد (TT)‏ 

(۲) «حيث نقله من التدريس في المعاهد والكليات» كتبه: د. محمد بن محمد الأمين 
الأنصاري» انظر: جريدة المدينة 15 ذو الحجة /419 اه العلد (/ا؟4؟1١).‏ 

(۴) ومن خيرة العاملين في مجال البحوث العلمية» كتبه: فضيلة الشيخ سعد بن محمد آل 
فريان ‏ أمين عام هيعة كبار العلماء بالنيابة آنذاك . انظر: خطاب رقم ۲٠٠۰٤‏ وتاريج 
فت 

(4) انظر: ملحق رسالة (تصحيح حديث صلاة التراويح عشرين ركعة والرد على الألياني في 
تضعيفه»» تأليف: فضيلة الشيخ إسماعيل الأنصاري كيه الناشر: مكتبة الإمام 
الشافعي بالرياض. الطيعة الثالثة ٤١۸‏ ١ه.‏ 

(ه) انظر: كلام فضيلة الشيخ صالح بن غانم السدلان؛ في جريدة المسلمون + ذي الحجة 
۷ھ العدد (1185), 

(ا) انظر: كلام محمد بن عبدالرحمن آل إسماعيل؛ في المرجع السابق. 


صحة وضعقًا" كما كان يحيل إليه كثيرًا من الكتب التي تطبع في 
الإفتاءء ليتولى التعليق عليهاء لتصويب خخطأ أو توضيح مشكل. 
وقد كان قلمًا قوي المنهج» وعميق البحث لدار الإفتاء بالمملكة 
العربية ع الأول] سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 
ف راس ا راسد هلا اقلم م ادس الو را 
اهتم به سماحة الشيخ عبدالعزيز 405 له NS‏ كم 
العلمية؛ ورسوخه في البحث العلمي» واطلاعه الواسع على قضايا العقيدة 
ومصالح الإسلام والمسلمين» كما كان يد ركه فيه المفتي الأول كاو “. 
وقد بقي طوال هذه السنين عاكمًا على البحث والكتابة» والتعقب 
للمقالات التي تعترض على التوحيد”*» أو تنقد شيئا من تعاليم الإسلام» 
وألف في ذلك عدة رسالات مطبوعة مشهورة في فنون متعددة» ولم يزل 
)١(‏ «لديه تمكن في علم الجرح والتعديل وعلم الحديث يكف قاله فضيلة الشيخ صالح بن 
غاام السدلان» انظر: المرجع السابق. 
(؟) انظر: كلام فهد بن عبدالعزيز العسكرء في مجلة الدعوة ۲ محرم 418١ه‏ 
العدد: ٠.‏ 185 
(8) انظر: كلام د. محمد بن محمد الأمين الأنصاري» في المرجع السابق. 
(4) فهو بحق من خيار العلماء.. ومن خيارهم غيرة على عقيدة التوحيدء واهتمامًا بها قاله: 
فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدات» انظر:المرجع السابق. 


عامل فى إدارات البحوث العلمية والإفتاء. 
حيث تربع فيها بكل تواضع وجدارة في إلبحث العلمي» ويحال إليه 

كل معضلة وقضية علمية شارحًا وناقدًا ومحررًاء وهو بحق من حفاظ 

هذا القرن". حدم العلم سنين طويلة بالتأليف والتدريس في هذه البلا 

واستغرق ذلك جل وق . 
فقام يتأليف طائفة من البحوث العلميةء والردود الحديثية» أيضًا وأعد 

بحوتًا أخرى لم تدشر» كما حقق كتها كثيرة طبعت على نفقة الرئاسة 

العامة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد, وشارك فى تحقيق 
المؤلفات”*2: كما أن له العديد من المقالات العلمية المرموقة» نشرها في 

عدد من الجلات والجرائد“. 

(1) انظر: كلام فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين» في جريدة المسلمون 4 ذي 
الحجة ٤١۷‏ اه العدد .)1۳١(‏ 

(۲) انظر: كلام د. محمد بن محمد الأمين الأتصاري» في المرجع السابق. 

(۳) انظر: كلام سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز كيكو في خطاب رقم 
 / ١‏ خ وتاريخ 1405/11/5 اهم 

)٤(‏ انظر كلام د. الوليد بن عيدالرحمن الفريان» في جريدة المسلمرن > ذي الحجة 
۷ه العدد .)1۳١(‏ 

(ه) إنتي أتابع كتاباتكم يا فضيلة احب في مجلة المنهل» فأستفيد منهاء وأدعو لكم بظهر 
الغيب» لقد حباكم الله جرأة في ا حق» رصبرًا على اللامة. كتبه: فضيلة الشيخ عبدالله 
الخياط إمام الحرم المكي سابقًا اء في رسالة شخصية بتاریخ ۳۸۰/۷/۱۸١ه.‏ 

(1) انظر: كلام فهد بن عبدالعزيز العسكرء في المرجع السابق. 
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وقي عام ١ 4٠7‏ منح من قبل رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد شهادة علمية» بدرجة: أستاذ؛ لبحوثه القيمة للجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 

وخير شاهد على مؤلفاته وتحقيقاته وتعقباته علماء فحول يثنون على 
عمله0©: 

١‏ قال عته سماحة المفتي الشيخ عبدالعزيز بن عبداللّه بن باز كك 
إبان رئاسته ‏ الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ‏ : «فضيلة الشيخ 
إسماعيل الأنصاري أحد العلماء المعتبرين. . .» وقد أسندنا إليه إعداد 
بحوث علمية تتولى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإقتاء الاستعانة بها 
في تقديم بحوثها إلى هيئة كبار العلماء» لدراسة مواضيعها لدى الهيئة في 
دوراتهاء وليس لدينا في الرئاسة من البحاث من هو أفضل منه علمًا 
ونشاطًا وقدرة وشبعة اطلدع 220 وهو بحق يعتبر من العلماء 
الأفاضل)0©. 


ه١‎ ٠١١ انظر: مجلة المنهل السئة 48 المجلد 44 الحرم وصفر‎ )١١( 

(۲) انظر: كلام محمد بن عبدالرحمن آل إسماعيل» في المرجع السابق. 

(۳) وفضيلة الشيخ إسماعيل الأنصاري لاه أحد البحاث المتعاونين باللجنة الدائمة المتفرعة عن 
هرئة كبار العلماء ‏ سابقًا ‏ انظر: خطاب رقم ۳/۸۹۱۱ /س وتاريخ ۱۳۹۲/۰/۹هھ. 

)٤(‏ «وظهر لنا من القدرة على الاطلاع ومعرفة المراجع» وأماكن البحوث في أمهات 
الكتاب». قاله: فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجيرين» انظر: المرجع السابق. 

(5) انظر: خطاب رقم 568 إن رتاريخ ۱۳۹۷/4/۱۸هھ. 


ترجمة المصحع ۹۹ 


۲ قال عنه معالي الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إبان 
رئاسته ‏ الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ‏ إنه: «على درجة عالية 
من الجودة والإتقان في إعداد بحوث علمية مطولة للجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء ولهيئة كبار العلماء» ودراسة كثير من الكتب 
وتنقيحهاء وتصحيح بعض الخطوطات العلمية والكتب والرسائل التي 
تقوم هذه الرئاسة بطباعتها في إطار نشر الكتب السلفية النافعةم(. 

٣‏ قال عنه فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان ‏ رئيس مجلس 
القضاء الأعلى» وعضو هيئة كبار العلماء : «كان واسع الإطلاع نقي 
السريرة» من النوادر في الاهتداء إلى مواطن البحث العلمي وأماكن 
المسائل» فكانت له طريقته الفذة...» وكان على قدر كبير من معرفة 
الحديث ورجاله والفقه والعقيدة» وهو من النوادر فى معرفة أماكن 
البحث فى عدد من الكتب إذا أراد إعداد بحث معين سرعان ما يحدد 
أماكن أصوله...» وكان يقوم بالعمل الذي يوكل إليه خير قيام في إعداد 
بعض البحوث التي تطلب منه والتحضير لهاء وربما قام بالرد على بعض 
الأمور على الذين يخالفون العقيدة الصحيحة في كتاباتهم»0©. 

4 قال عنه فضيلة الشيخ عبداللّه بن عبدالرحمن الجبرين ‏ عضو 
اللجنة الدائمة للإإفتاء ‏ سايقًا .: «تولى كتابة البحوث التي تطلب من الدارء 
(۱) انظر: خطاب رقم: ۱/۱۷۰۱ وتاريخ ۱۲/٤/٤۱۳۹هھ.‏ 
(؟) انظر: جريدة المسلمون > ذو الحجة ۱٤١۷‏ ه العدد (555). 
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والإجابة التحريرية على الأسئلة؛ وإعداد المقالات المطلوبة من دار الإفتاء» 
وقام بذلك أتم قيام فقد وهبه الله تعالى ‏ القدرة على الإنشاء وسهلت عليه 
الكتابة» وتمكن من الإطلاع على الكتب ومعرفة محتوياتهاء(“. 

o‏ قال عنه فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن محمد بن إبرا هيم آل الشيخ 
اڈ حينما كان نائب رئيس المعاهد والكليات العلمية آنذاك ‏ هذه 
المقطوعة الشعرية0©: 
أيها العالم الحصيف هنينًا لك هذا العطاء من العلم بحره 
كم دفين في قاعه كان نسي نسيا صغته للأنام في حسن صنعه 
كم جهول قد قال في العلم قول ظنه الحق قفانبريت لهدمه 
كم صفيق قد نال من سلف الأمة تجهيلا سمته سوء خسفه 
خبطوا كالعشواء في كل بحث كيف يعطي العطاء فاقد لبه 
فأبنت الصواب في غير ما مس أله تدفق الجهول ê‏ 
تدفع الباطل اللجوج بحق مشرق في السماء إشراق شمسه 
نفئات من فيض علمك تترى في بحوث جلي تعج بنفحه 
كم كتاب حققت حتى كأن الله قد صاغ فيه أنفاس قدسه 
عشت ياإسماعيل للبحث والتحقيق نبراس من يتيه بدربه 

وكانت مؤلفاته تتسم: بالمتانة والقوة والجدية والموضوعية: وقد تميز 
)١(‏ انظر: المرجع السابق. 

.)5511( اثظر: جريدة المدينة ۷ ذو القعدة ؟799١ه العدد‎ )١( 


بدفاعه عن الحديث ورجاله بمؤلفاته التي تفوق الوصف بدقة الرصف0"©. 

كان أمله العظيم في حماية الدين» ونشر العقيدة» بجا ستخرجه 
المعاهد والكليات من طلاب سوف يحملون مشاعل الدين والدعوة إلى 
ال فيعود للإسلام مجچده وعزه. 

تتلمذ على يديه الكثير من الذين يحملون الد كتوراه» فهو كالمعدن 
الثمين الذي لا يعرفه إلا المختصون بمعرفة المعادن. 

وفي عام ١4٠5‏ . أحيل للتقاعدء ثم تعاقدت الدار معه للحاجة 
الماسة إلى عمله20» ومع ذلك استمر يؤدي العمل الذي يوكل إليه في 
هذا المجال2©0. لقد عاش أمة وحده استفاد منه الكثير من علماء هذه 
البلادء ومن كبار العلماء» واستفاد منه غيرهم تمن يفد إلى هذه البلاد 
للتعليم خاصة علم الحديث ورجالهء لقد أثرى المكتبة الإسلامية بكتب 


(1) انظر: كلام محمد بن عبدالرحمن آل إسماعيلء في المرجع السابق. 

(۲) بقلم فضيلة الشيخ عمر بن عبدالجبار ا انظر: جريدة البلاد 77 رجب 1718/4اه, 

() قد رأيت فضيلة الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن آل جبرين ‏ عضو اللجنة الدائمة للإفتاء 
سابقًا ‏ يقبل رأس الشيخ إسماعيل كر والشيخ إسماعيل ابه يحاول دفعه فلم 
يستطع» وفضيلة الشيخ عبدالله يقرل: أستاذي أستاذي. كتبه: محمد بن عبدالرحمن آل 
إسماعيل. انظر: المرجع السابق. 

)٤(‏ انظر: كلام محمد بن عبدالرحمن آل إسماعيل» في المرجع السابق. 

(ه) انظر: كلام فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين» في المرجع السابق. 

(1) انظر: كلام فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان» في المرجع السابق. 


1 ترجمة المصحح 


عز لها نظير تسابق عليها الموافق والتخالف)0©. 

وفي آخر حياته أصيب بأمراض مستعصية طال فيها تجلده وعلاجه 
في المستشفيات حتى وفاه الأجل". فهو خسارة على الأمة بوف ات 
رحمة الله عليه 9)©, 


لس كا 


(0 انظر: كلام محمد بن عبدالرحمن آل إسماعيل» في ا مرجع السابق. 

(؟) انظر: كلام فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين» في المرجع السابق. 

(1) فعرفته نعم الرجل ومن عام ١۳۸ ١‏ ه فهي المعرفة العامة إلى أن توفاه الله رحمة الله عليه .. 
قاله: فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان» انظر: المرجع السابق. 

)٤(‏ انظر: كلام فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان» في المرجع السابق. 

() جمعها ورتبها: أ. محمد بن إسماعيل الأنصاري ‏ الوكيل الشرعي لورئة الشيخ إسماعيل 
الأنصاري ‏ للتواصل: تاسوخ ۰۰۹11۱1۹۰۲۱۹۰ - ص. ب ۰۷1۹ء الرياض 
ort‏ 


الْحَيِدَةٌ 6 


قال عبدالعزيز بن يحيى بن عبدالعزيز بن مسلم بن ميمون الكناني: 

اتصل بي وأنا بمكة ‏ ما قد أظهره بشر بن غياث المريسي ببغداد مِنّ 
القول بخلق القرآن وغيره» ودعاية الناس إلئ موافقته عليئ قوله ومذهبهء 
وتشبيهه علئ أمير المؤمنين - المأمون وعامة أوليائه» وما قد وقع في الناس 

من المحنة» والأحذ في الدخول في الكفر والضلالة» ورهية الناس 
وتخوفهم من مناظرته» وإحجامهم عن الردٌ عليه بما يُكسر به قول 
وتذحخض به حُجّتّه -وتبطل به مذهبة» واستتار المؤمنين في يوتهم» 
وانقطاعهم عن الصلاة في الجماعات والجمعات» لعي تن ان 
بلد؛ خوفا عل أنفسهم وأديانهم» وكثرة موافقة الجهّال والرعاع من 
الناس عل کفره وضلالته» والدخحول عل بِذْعَتَهِ والانتحال بمذهبه؛ 
رغبة في الدنياء ورهبةٌ من العقوبة التي کان عاقب بها من اة على 
مذهبه. 

قال عبدالعزيز: فأزعجني قلقي» وأسهر ليلي» وأدام فکري» وأطال 
ڪي وَهَعِيء فخرجتُ من بلدي متوجها إلى ربي كد وأسأله سلامتي 
وتبليغي حتئ قَدِمْتٌ بغداد» فشاهدت من اظ الأمر وامتداده أضعاف 


ما كان يصل إلئ» فَمَرِعْتٌ إلى الله كك أدعوه وأتضوع إليه راغا وراهاء 


ال ية 
واضعا له حدّي» باسطًا إليه يدي اسا إرشادي» وتسديدي» وتوفيقي» 
ومعونتي» والأخذ ييدي» وأن لا يسلمني» وأن لا يكلني إلى نفسي» وان 
ينح لهم كتابه قلبي؛ وأن يُطلق شرح بيانه لساني» وأخلصت لله زيتى» 
ووهبتٌ له نفسيء فعجّل ‏ تبارلك وتعالئ ‏ إجابتي» وثبت عزمي» وشجع 
قلبي» وفتح لفهم كتابه قلبي» وأطلق به لساني» وشرح به صدري» 
فأبصرت رشدي بتوفيقه إياي» وآنست لى معونته ونصرته» ولم أسكن 
3 مشاورة أحدٍ من خلق الله كك في أمري» وجعلت اسو أمري» 
وأحفي خبري على الناس جميعا؛ خوقا من أن يشيع خبري» ويعلم 
بمكاني» فأقتل قبل أن يُسمع کلامي» فأجمع رأبي على إظهار نفسي» 
وإشهار قولي ومذهبي على رعوس الأشهاد؛ والقول بمخالفة أهل الكفر 
والضلال» والرد عليهم؛ وذكر كفرهم وضلالتهم» وأن يكون ذلك في 
المسجد الجامع في يوم الجمعة» وأيقنت أنهم لا يحدثون علي حادثة» 3 
يعجلون علي بقتل ولا عقوبةٍ بعد إشهاري حي والنداء بمخالفته عل 
رءوس الخلائق؛ إلا بعد مناظرتي والاستماع مني 

وكان الناس في ذلك الزمان في أمرٍ د قد منع الفقهاى 
والمحدثون» والذ كرون من القعود في ذلك الجامع ببغداد وفي 0 من 
سائر المواضع؛ إل بشرا المريسي» ومحمد ين الجهمء ومن كان مُوَافًِا 
لهما على مذهبهما؛ فإنهم كانوا يقعدون يُعَلْمُونَ اناس الكفر والضلال» 
وكل من أظهر مخالفتهم على مذهبهم أو هَمٌ بذلك» أحضرء فَسئِلَ عن 


١ تة‎ 


قوله» فإن خالفهم وای أن يُوَافقهُم علي قولهم؛ قتلوه سا أو جهراء أو 
يحملوه إل أرضى أخرئ قبل هناكء کم من قتي لا ټُعلم بهء وكم من 
مضروب قد أظهر أمره؛ وكم أجابهم لما دعوه إليه» وتابعهم على قولهم ‏ 
مِنَ العلماء 4 حوفًا على أنفسهم لا عرضوه على السيف والقتل. أجابوا 
جزعًاء وفارقوا احق عيانًا وهم يعلمون لما حذروه من بأسهم والوقوع 


قال عبدالعزيز: فلما كان يوم الجمعة التي عزمتٌ فبها عل إظهار 
أمري» وإشهار قولي واعتقادي» صَلَتُ الجمعة في مسجد الرصافة في 
الجانب الشرقي منهاء حيال القبلة والمنبر في أول صفوف العامة فلما 
سلم الإمام من صلاة الجمعةء وَنَعِتُ قائمًا على رجلي؛ ليراني الناس» 
ويسمعوا كلامي» ولا تخفئ عليهم مقالتي» وناديتُ بأعلئ صوتي 
مخاطبًا لابني» وكنت قد أقمته بحيالي عند الإسطوانة الأخرى. 

وقلت: يا بني» ما د تقول في القرآن؟ فقال ابني: كلام الل منزل غير 
مخلوق» فلما سَمِعَ اناس مقالتي وكلامي لابني» وَحوَابة لي؛ هربوا على 
وجوههم خارجين من المسجد - إلا اليسير من الناسٍ ۽ خوهًا عل 
أنفسهمء وذلك أنهم سمعواما لم مكونوا مسمعونه نه وَظَهَرَ لهم ما 
كانوا يكتمونه فلم بستكم من ابي الجواب حت جاء أصحاب السلطان» 
قاحتملوني وابني» فأوقفونا بين يدي عمرو بن مسعدة» وكان جاء 
ضاي ا جمعةء فلما نظر إل وجهي» وكان قد سَمِعَ كلامي ومسألتي 


م١‏ الْحَيْدَةٌ 


لابني». وجوابٌ اني إياي» فلم يختخ أن يسألني عن كلامي» ققال لي: 
أمجنونٌ أنت؟ قلتٌ: لا. 

فقال: فموسوسٌ أنت؟ قلتُ: لا. قال: فمعتوةٌ أنت؟ قلت: لا 
والحمد لله؛ وإني لَصَحِيحُ العقل» جيدٌ القَهْم» ثابثُ المعرفة. قال: 
فمظلومٌ أنت؟ قلت: لا فقال لأصحابه: مروا بهما سَحْها إلى منزلي. 

قال عبدالعزيز: ما على أيدي الرجالة حتيئ حرجنا من المسجد 
الجامع» ثم جعل الرجالة يتعادون بنا سَحْبًا شديدًا» وأيدينا في أيديهم ٤‏ عت 
ويسرة» وسائر أصحابه قدامنا وخلفتا؛ حتئ صرنا إل منزل عمرو بن 
مسعدة من الجانب الغربي على تلك الحالة الغليظة» فأوقفنا علئ بابه حت 
دجل» فأمر بنا فأدخلنا عليه وهو جال في صحن داه عل كرسي من 
حدید» سواه علیه» فلما صرنا بین يديه آهل عليء فقال: من أين أنتث؟ 
فقلت: من أهل مكة. قال: ما حَمَلّكٌ على ما صَبَعْتٌ بنفسك؟ قلت: 
طَلَّبُ القربة إلى الله كك ورجاء المد لديه. قال: فا فعلت ذلك سء 
من غير نداي ولا إظهار الخالفة لأمير المؤمنين» ولكن أردتٌ الشهرة 
والرياء والسوءء ولتأحذ أموال الناس. فقلت: ما ردت إلا الوصولٌ إلى 
أمير المؤمنين» والمناظرة بين يديه» لا غير ذلك. قال: ا وَتَفْعلُ ذلك؟ قلت: 
نعم؛ ولذلك قصدتُ» وبلغت بنفسي ما ترې» وتغريري بنفسيء 
وسلوكي البراري أنا وولدي؛ رجاء تأدية حق الله فيما استودعني من 
العلم والفهم في كتايه» وما أخذه علي وعلئ العلماء من البيان. فقال: إِنْ 


الْحَيْدَةٌ ۱۹ 


كنت إنما جعلت هذا سبًا لغيره؛ إذا وصلك إلى أمير المؤمنين فقد حل 
دمك غخالفتك أمير المؤمنين. فقلت له: إن كلمت في شيءٍ غير هذا 
وجعلتٌ هذا ذريعة إلى غیره؛ دمي حلالٌ لأمير المؤمنين. 

قَوَنّت عمو قائمًا علئ رجَلَيهء وقال: خر وة بين يدي. فأخ رجت 
بین يديه» و رکب من الجانب الغربي» وأنا وابني بين يديه يد بنا عل 
وجوهناء وأيدينا في أيدي الرجالة؛ حت ساروا إلى دار أمير المؤمنين من 
الجائب الشرقي» فدخل ونحن في الدهليز قياما على أرجلناء فَأَطَالٌ عند 
أمير المؤمنين» فم حرج وََعْدَ في حجرة له» وأمر بي فأدخلتٌ عليه فقال: 

أخبرتُ أمير المؤمنين بخبرك» وما فعلك» وما سألت من ال جمع يبنك 
وبين مخالفيك للمناظرة بين يديه» وقد أَمرَ ‏ أطال الله بَقَاَهُ وأعليا أَمْرَهُ - 
ياجابتك إلى ما سألك» وجمع المناظرين على هذه المقالة إل مجلسه ‏ 
أعلاه الله - في يوم الاثيين الأدنى» ويحضر معهم ليناظروا بين يديه» 
ويكون هو الحاكم بینکم. 

قال عبدالعزيز: نأكترثٌ عَهد الله وَشّكْرَهُ علق ذلك» وأظهرت 
الدعاء والشكر لأمير المؤمنين. 

فقال عرو : أَعْطًا كفيلًا بنفسك؛ حت تحضر معهم يوم الاثنين» 
وليس بنا حاجة إل عَبْسِكٌ. 

فقلت له: أدام الله عوك أنا رجلٌ غريب» ولستٌ أعرف في هذه 
البلدة أحدًاء ولا يعرفني من أهلها أَحَدٌ فَمِنْ أين لي من يكفل بي» خاصةً 


OF ۲۰ 


مع إظهاري مَقَالتِي. لو كان الخلقٌ يعرفونني حقٌّ معرفتي اروا مني» 
وهربوا من قربي» وأنكروني. قال: فنوكل بك مَنْ يكون معك؛ حت 
يُحضرك في ذلك اليوم» وتنصرف» فتصلح من شأنك» كر في أمرك 
َلك أن ترجع عن عَيِكُ وتتوب من فعلك؛ فيصفح أمير المؤمنين 
عنك. 
فقلت: ذلك إليك أعزك الله فَافْعَلْ ما رأيت» ف وکل من يكون 
معي في منزلي ‏ وَانُصَرَفَ. 
قال عبدالعزيز: فلما صَلَيِثُ الغداة في يوم الاثنين في المسجد الذي 
عل باب بيتي» إذا خليفة عمرو بن مسعدة قد جاءني» ومعه جمعٌ كثيرٌ 
من الفرسان والرجالة» فحملني مكرمًا على دابة؛ حت سار بي إلى دار 
أمير المؤمنين» فأوقفني هناك حت جاء عمرو بن مسعدة» فجلس في 
حجرته التي كان يجلس فيهاء ثم أذن لي بالدخول» فدخلت» فلما 
صرت ين يديه أجاسني؛ » ثم قال: 
مقيمٌ على ما كنتٌ عليه أم رجعت عنه؟ فقلت: ټل مُقِيمْ على ما 
0 وَقَدِ ازدَذْتُ - بتوفيق الله بصيرة ورشدًا. 
فقال عمرو: يا أيها الرجل؛ قد حملت نفسك على أمرٍ عظيم» 
وبلغت الغاية في مكروههاء وتعرضت لما لا قوام لك به مِنْ مخالفة أمير 
المؤمنين» وَاذَّعَيِتَ ما لا يثبت لك به حجة على مخالفيك» وليس إلا 
السيف بعد ظهور الحجة عليك» فَانْظُِ لنفسكء وَبادز أمرك قبل أن تقع 


۲١ عة‎ 


المناظرة» وتظهر عليك الحجة؛ فلا كَنْمَعْكَ الندامة» ولا ثقبل لك معذرة» 
ولا تقال لك عر فقد رحمثك وأشفقتٌ شفقتٌ عليك ما هو بك نازلٌ» وأا 
أستقيل لك أمير المؤمنين وأسألة الصّمْحَ عن جرمك» وعظيم ما كان 
منك إِنْ أَظْهَوْتَ الرجوع عنه» والندم على ما كان منك» وآخذ لك 
الأمان منه ‏ أيده الله وال جائرة وإن كان بك مظلمة رها عنك» وإن 
كان لك حاجة تَضَّكها لك؛ فما جلستٌ رحمةً لك مما هو ازل بك بعد 
ساعة» إن أقمتّ على ما أنت عليه ورجوت أن يُحَلُضَّكٌ الله علق يدي 
من عظيم ما أوقعتٌ نفسك به. 

فقلت: ما ندمت أعزك الله ۔ علئ ما كان تيء ولا رجعتٌ عنه» ولا 
خرجتٌ من بلدي» وغررت ينفسي إلا في طُلّب هذا اليوم» وهذا 
امجلس؛ راء أن ييلغني الله ما أو له من إقامة ا حق» وما توفيقي إلا بالله 
عليه توكلتُ» وهو حسبيء وَنِعْمَ الوكيل. 

قال عبدالعزيز ‏ رحمه الله تعالئع : فقام عمرو بن مسعدة عل رجليه» 
وقال: قد حرصت على خَلَاصِكٌ جَهْدِيء وأنت حريصٌ على سَفْكِ 
دمك» َكل نفسك 7 1 

فقلت: معونة اللّه - تبارك وتعالئ غم وَأَلْطَفُ من أن ينساني الل 
أو يكل إل نفسيء وَعَذْلُ أمير المؤمنين أَوْسَعُ من أن يقصر عني؛ وإنها 
أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله الع العظيم. 

قال عبدالعزيز ‏ رحمه الله تعالئ : فقام عمرو بن مسعدة» فدخحل 


۲۲ الْعَئِتَةٌ 


بي“ فأحرجت إلى الدهليز الأول» ومعي جماعةٌ موكلون بي وکان قد 
أمر بني هاشم أن يركبواء وَوَجُة إلى القضاة» والفقهاء المواققين لهم على 
مذهبهم» وسائر المتكلمين والمناظرين أن يحضرواء والقواد» والاولیای 
قركب القوم بالسلاح؛ ليرهبوني بذلك» ويرهبوا الرعيةء وأمر الناس 
جميعًا أن لا ينصرفوا حت نتفرغ من المجلس. 

فلما اجتمع الناس» و ُو لم لن منهم أحدّ من يعرفونه بالكلام 
والجدل» أذت لي بالدعول» فلم أزل قل من دهليز إل دهليز؛ حت 
صرت إلى الحاجب ‏ صاحب الستر الذي على باب الصحن ء فلما 
رأني» أمر بي فأدحلت إل حجرته» ودخل معي » فقال: إن کنت تحتاج 
إلى تجديد الوضوء؟ قلتُ: ما لي إلى ذلك حاجة. قال: اذكغ ركعتين. 
ف ركعتٌ أربع رکعات» وَدَعَوْتٌ الله کل م قال لي: اشكجر الله وئم 
تاذل وخرج معي إل باب الصحنء وسال السترء وأخذ الرجال يدي 
وَعَضّدِي؛ وجعل قرام أندِيهُم هم في ظهري» وعلى رقبتي» وجعلوا يتعادون 
بي“ وَنَظرنِي المأمون» وأنا أسمع صوًا: : خَلُوا عنه. وک الضجيج من 
الحجاب والقواد بمثل ذلك» فوا عني» وقد كاد يتغير عقلي من شِدَّةٍ 
الجزع» وَعَظِيم ما رأيتُ في ذلك الصحن من السلاح» وهم مء 
الصحن» وكنتٌ قليل الخبرة بدار أمير المؤمنين؛ ما رأيتُها قبل ذلك ولا 
دخلتها. 

فلما صرت على باب الإيوان» وقفتٌء فسمعتٌ المأمونَ يقول: 


العئتة ف 


َدْحِلُوهُ بوه فلما دتحلثٌ من باب الإيوان وَقَعَتْ عيني عليه وبل 
ذلك لم أثتبة لما كان علئ باب الإيوان من الحجاب والقوادء فقلت: 
السلام عليك با أمر المؤمنين ورحمة اله وبركاته» فقال: وعليكم السلام 
ورحمة الله وبركاته. نع قال: ادن مئي. دنوت منه» ثم جعل يقول: ادن 
مني . فدنوت منه» ثم جعل يقول: ادْنُ. وأدنى ويُكَوْدُ ذلك» وأنا أدنو 
خطوة حطوة حت صرت إلى الموضع الذي يَجلِسٌُ فيه المتناظرون ويسمع 
كلامهم» والحاجب معي يُقَدمْنِيِء فلما انتهيتُ إلى الموضع؛ قال لي 
المأمون: الجلئ. فجلستٌ. 

قال عبدالعزيز: وسمعتٌ رجلا من جُلْسَائِهِ يقول ۔ وقد دخلتٌ 
الإيوان .: يا أمير المؤمنين» يكفيك من كلام هذا بخ وجه فواللُه ما 
رابک علا لله فج وما مم فسمعتٌ قَولَهُ هذا وَفْهِمتُهُ وما رايت 

شخْصَّهُ علئ ما كنت فيه من الجزع والرعدة. 

قال عبدالعزيز: وتيكن لأمير المؤمنين ما أنا فيه من الجزع» وما قد رل 
ي من الخوف» فَجَعَلٌ ينظ رني» وأنا أَْتَعِدُ حوفا واش وَأَحَتٌ أن 
يؤنسني» ويُسكن روعتي؛ ؛ فجعل يكثر كلام جلسائه» ویکلم عمرو بن 
مسعدة» ویتکلم بأشياء كثيرة مما لا یحتاج إليها؛ يريد بذلك کله إيناسي » 
وجعل يُطيل النظر إلي الإيوان. ر يُدِيد نَظَرَةُ فيه» فَوَقَعَتُ عيناه عل موضع 
من نقش ال جص قَدِ انتمَسَّ فقال: يا عمروء ما ترئ هذا قد انتفخ من هذا 
النقش في هذا احص وسيقع: فبادر في قَلْعِهِ وعمله. فقال عمرو: قَطْعَ 


٤‏ الْحيْتةُ 


الله يد صانعه؛ فإنه قَدِ اسْتَحَقٌ شتحق العقوبة على عَمَله هذا. 

قال عبدالعزيز: د٤‏ ثم أقبل علي الأمونء فقال: ما الاسم؟ فقلت: 
عبدالعزيز. قال :بل ن؟ قله ابن يحيئ بن مسلم. قال: ابن مَنْ؟ قلت: 
ابن ميمون الکناني ٍ قال: وَأَنْتَ من كنانة؟ قلت: َعَم يا أمير المؤمنين. 
فت ركني هنيهة لا ُكلَمُنيء فقال: من أين الرجل؟ قلت: من الحجاز. قال: 
وَمِنْ أي الحجاز؟ قلك: من مكة. قال: ومَنْ تعرف من أهل مكة؟ قلت: 
يا أمير المؤمنين» قل مَنْ بها من أهلها إلا وأنا أعرفه؛ إلا رجل ضوك إليها أو 
مَنْ جاور بها؛ فإني لا أعرفه. قال: تعرف فلانًا وفلانًا؟ حت عَدّدَ جماعة 
من بني هاشم كلهم أعرفهم حَقّ المعرقة» فجعلت أقول: تعم. وسألني 
عن أولادهم وأنسابهم» فأخبرئةُ من غير حاجة إلى شيء من ذلك ولا 
تدم من اي وإنما يريد لاني وبسعلي 00 وتسكين روعي 
من ال ا گر بها هري واد به لي راح )ذا لدي 

قال عبدالعزیز - رحمه الله تعالئ -: فأقبل علي المأمون» وقال: يا 
عبدالعزيز» إنه قد انَصَلَ ہی اکان منك» وقيامك في المسجد الجامع» 
وقولك: إن القرآن کلام الله .. إلخ بحضرة الخلق» وعل رعوس 
000 وما كان ينايك بذلك من الجمع بينك وبين مخالفيك 
كن وأكون أنا الحاكم 


Yo الْحَئْدَةٌ‎ 


بيدكم فان 5 كبن الحجة لك عليهم والحق معك؛ ابَغتاكَ ٠‏ وإن تكن 
للج لي عليك وق معهم؛ عَاقَبتَاكَ وَإِنِ استقلتٌ أقلناك. 

م أقبل المأمونٌ على بشر المريسي» وقال: يا بشر» فم إلى عبدالعزيزء 
فناظره وأنصفه. قال: فَوَنَتَ بشرٌ ا مريسي من مضه الذي كان فيه؛ 
كالأسد يك إل شس راء فانط عليه فرش ركيت 3 
الأيسر على فخذي لمن فكاد أن يُحَطْعَهُ وَغَمَرَ إل قو 

فقلتٌ: مهلًا؛ فإنّ أمير المؤمنين لم اموك بقدلي» 2 وا 
أمرك بمناظرتي وإنصافي. فصاح به المأمون, وقال: تتح عنه. وَكَوَرَ ذلك 
عليه؛ حتا حت بَاعَدَهُ مني 

قال أي أقبل علي الأمونء وقال: يا عبدالعزيزه نَاظرَهُ على ما تريد» 
واحتج عليه ويحتج عليك» وتسأله ويسألك» َتناصَنًا في كَلاكمَاء 
وما ألفاظكماء فإني مستمع م عليكماء متحفظ ألفاظكما. فقال 
عبدالعزيز: فقلتُ: السمع والطاعة لأمير المؤمنين؛ ولكن أريد أن أقول 
شيقاء فيأذن لي أمير المؤمنين فيه. قال: فل كما ثريد. قلت: يا أمير 
المؤمنين» أسألك باللّه ن أجمل من بلغك يِن البشر» وأحسنهم وها يِن 
جميع وَل آدم؟ قال : يوسف ‏ بعد أن أطرق ملا .. فقلتٌ: صَدَهْتٌ يا أمير 
المؤمنين» فوالله ما أغولي يوسف عل حسن وَجهه جرادتين» ولقد 
سب وَصيِقَ عليه من أجل حسن وجهه؛ ظلعا بغير حَقٌ؛ بعد أن وقف 


عليل براءته وإقرار امرأة العزيز؛ أنها هي رَاوَدَنْهُ عن نفسه» فَاسْتَعْصَي 


5" الْحَيْدَةٌ 


حيس بعد ذلك كله لشن وجهه؛ قال تعالن - : ل با كم ينما 
bf‏ نت لِسَجْمْتَّمُ حي جين 409 (ترشف: م ؛ دل بقوله عل أنه 
حيس يخ ائ لكن امل شن وجي وليغيبوه عنها وعن غيرها؛ 

جَاءَ تخد تغثر حلية وجه وليذهب بحسنه» فطال في السجن مكل حت 
عبر الرؤياء ووقف الك عن عليه وم يه فيه وَحشن عبارته» فاشتاق إلیی 
ورغب في صحبته؛ فقال: انون بيه اة شی [ثُوسف: 04] . 
وکان هذا القول من الملك بعد تعبير يوسف الرؤياء ووقوف املك على 
حسن عبارته» وكما أخبر الله کی في کتابه» قبل أن شح كلامه قا 
دحل عليه وسمع كلامة؛ صَيْرهُ على خزائن الأرض» وض إليه الأمور 
كلهاء واعتزل منهاء وصار كأنه من تحت يدهء فكان ما بلغه يوسف کله 
من كُلامه وعلمه» لا يجماله وحسن وجههء قال اله :مكلا م 
ال نك لي دیا مَكينٌ أَمِينٌ 7 (© قال ملي عل حَرآين رض لي 
نی يد @4 اند ٥ ٤‏ . ولم تقل إني حسڻ جميلء 
فوالله ما أبالي يا أمير المؤمنين» لو کان وَمجهِي اځ ما هو معي؛ فقد 
أعطاني الله وله الحمد . - بن كم کتابه» والعلم بتتزيله. 

فقال الأمون: وَأ شَّىِْءٍ أردتٌ بهذا القول» وما الذي دعاك إليه؟ 
فقلت: إني سَمِعْتُ بغض من هَاهُنَا يقول: يا أمير المؤمنين» يكفيك من 
كلام هذا بُح وَجْهِهِ. اي عيب يلحقني في صنعة ربي وَبك؟ يشم 
المأمون حت وضع يَدَهُ على فيه» فقلت: يا أمير المؤمنين» قد ريتك تَنْظك 


الْحَيْدَةٌ ۲۷ 


هذا النقش في الحائطك وَتُدكِرٌُ اتاخ الج وَسَمِعْتٌ عَمْوَا يَعِيتُ 
الصَّانِعَ» ولا يَعِيبُ الجص. فقال الأمون: العيبُ لا على ايء الصنوع؛ 
إا اليب علي ضائية: فقلتُ: صَدَكْتَ يا أمير المؤمنين» وَقُلْتَ الحق» فهذا 
عیب رد ري لِم خلقني قبيځا. فازداد بشما حتئ ظَهَرَ ذلك فقال: يا 
ا اظ صَاحِيَكُ؛ فقد طالّ المجلس عير مناظرة. 

قلتُ: يا مير المؤمنين» کل متناطرينٍ علئ عبر أَضْلٍ يكون يينهما؛ 
رِْعَانِ إليه إذا الما في سَيْءِ من الفروع ‏ فَهُمَا كالسائر عل غير 
طريق» وهو لا يعرف الحجة فيتبعهاء ولا يعرف الموضع الذي يُريد 
فيقصده» وهو لا يدري من أين جاء فَيْجِم؛ فيطلب الطريق» وهو على 
ضلال. ولكننا صل بیدا أصلا؛ فإذا اختلفنا في شَيِءٍ من الفروع ردنا 
إلى الأصل» فان وجدناه فيه؛ إلا رمينا به» ولم نلتفت إليه. قال المأمون: 
غم ما قُلْتَ» اذك الأصل الذي تريد أن يكون ييتكما. قلت: يا أمير 
المؤمنين» الأصل بيني ويينه؛ ما أمرنا الله ك واختاره لناء وَعُلْمتَا 
وأدبنا به في التنازع والاختلافء ولم يكلتا إلى غَيرِوء ولا إلى أنفسنا 
واختيارنا؛ مُتجر. 

قال الأمون: وَعَلْ ذلك موجوة عن الله يل قلث: نعم يا أمير 
المؤمنين. قال: كر اد قلت: قال الله وَكْن: یا لذ لذن اموا 
ايعو اله وَأطِيعوا ا سول اولي آل 9 قان لوعي في سیو ردو 


32007 


ِل أو وَأسُولٍ إن کد ومون بال وأليوو الآ ذلك ڪي 


8 الْحَيْدَةٌ 


واَحس اوی 60 @4 [النّساء: ٩‏ ؛ فهذا تعليمٌ من الل وتأضيهء 
واختياره لعباده المؤمنين؛ ما أصّلَهُ التنازعون بينهم» وقد تنازعث أنا وبشرٌ 
أي المؤمنين» وينا کنات اله وش يه محمد و ك ار 
الله كك ذإذا اختلفنا في شَيْءٍ من الفروع رَوَدَْاهُ إل كناب الله ك 
فإن عدن ف وإ إن شار َة نبيه وَل فإن وجدناه فيها ولا م صَرَيْنًا به 
الحائط ولم تَلْتفِتُ إليه 

قال المأمون: اناد وضلا بينكما هذاء وَاتَقِقَا عليه» وأنا الشاهد 
عليكماء والحافظ ب يجري بينكما. 

قال عبدالعزيز: قُلْتُ: يا أمير المؤمنين؛ | إنه من أل في كتاب الله زائدًا 
أو جاحدًا؛ لم يُناظر بالتأويل» ولا بالتفسير. قال المأمون: باي شيءٍ تناظر؟ 
قلثُ: بنص القرآن بالتلاوة؛ قال الله ك لنبيه ل حين اعت اليهود 
ع أشياء لم حم عليهم: انوأ بالورنة كَتَُومَآ إن نم 

صرت قيرب (آل عمران: : ۲ » وقال الله ويك لنبيه: «١‏ ترك لتك ن 
أو مد حلت من كا مم اتل عم لدی اوا ِلك وهم 

قرول بان الرعدن ]٠‏ » وقال اللہ کاك: من تصالوًا آل ما 
کی رم یم آل را بوه ست رلامم: ٠٠١‏ » وقال: 

3 أن نلوا لمران من أمْتَدط إا يج َو ومن صل فمل نا 
نأ من الْمَسذِتَ © الثمل: ٠۲‏ » فاا مر الله ني بالتلاوة ولم اموه 
بالتأويل» وإنما يكون التأويل من آمن بالتتزيل؛ فاا من اد بالتنزيل فكيف 


الْحَيْدَةٌ ۲۹ 


يناظر بالتأويل؟ فقال المأمون: ويخالفك بالتتريل؟ قلت: نعم؛ ليخالفني» 
أو ليدعنٌ قَولَهُ ومذهبة وليوافقني. قال: قَتَاظوةٌ بالتلاوة» ونص التنزيل. 
قلت: نعم. 

قال عبدالعزيز: افأقيلتُ على بشرء فقلتُ: يا بش ما حجتك أن 
القرآن مخلوق» رانو أحَدٌّ > سهم من كَتَائيِكَ اني ي به» ولا تچ إل 
معاودتي لغيره. 

قال بشر: تقول يا عبدالعزيز؛ القرآن شيء أم غير شيء؟ فان قُلتٌ: 
شيء» فقد أقررت أنه مخلوق؛ إذ كانت الأشياء كلها مخلوقة ينص 
التنزيل» وإن قلت : إنه ليس بشيء» فقد كفرت؛ لأنك تزعم أن حجة الله 
علئ خلقه ليس بشيء. 

قال عبدالعريز: فقلت لبشر: ناارايك غت ب من هذا!! تسألني 
وتجيبُ عن نفسك» ِن تسألني لأجيتكَ؛ قاب سْمَع الجوات مني فإني 
أح ن أن جيك وأعر عن نفسيء وار أن تخطب وکام مقي 
وتنسيني تيء فلن أزداد - بتوفيق الله إياي ‏ إلا بصيرةٌ وَهْمَاء وما 
اسيك يا ب بشؤ إلا وقد تعلمتٌ شيم أوسمعت هذه امثقالة - والتي قبلها 
أو قرأتها في كتاب؛ فأنتَ كر أن تقطعها حتئ تأني علئ آخرها. 

فأقبل عليه المأمون» وقال: صَدَّقَ عبدالعزيز؛ اشمغ منه جواب ما 
سألتة» ثم رُدٌ عليه بعد ذلك ما شِفْت؛ ثم قال لي: لاا جت 
عبدالعزيز لما سألك. 


5 


۴۰ الْحَيْدَةُ 


فقلت لبشر: سألت عن القرآن هو شيء أم غير شيء؛ فإن كنت تريد 
أنه شيء؛ إثبانًا للوجود» ونفيا للعدم» فتَعع؛ هو سی وإن كنتٌ تريد أن 
الشيء اسم له» وأنه كالأشياء؛ قَلَا. 
فقال بشر: ما أدري ما تقول» ولا أفهمه, ولا عقله» ولا أسمعه؛ ولا 
من جوات بل وهم إن شيء آم غير شي ءا قال: فقلتٌ لبشر: 
قت لأنك لا تفهم» ولا تعقل» ولا تسمع ما أقول» ولقد وصفت 
قك بای الصّفات» واخترت لها اَم الاختيارات» ولقد ذم الله كك 
قومًا في كتابه» وعلئ لسان ني و َاُوا مِثْلّ مقالتنك» وكانوا بمثل ما 
وصفتٌ به نفسك؛ قال الله اڭ: < إِنَّ سد ر دوت عن اہ لمم 
ایک لزب ک تو @ کر عله لل فيم ا امهم ولد 
تسام ا نيرت ©6 ول تمان .دلت شیع 
9 ر و تجرى ألمي و و من کات ف سال بت ©4 [الرعرف: 
۰ء وقال ھۆأۇيڭ ااب ا را لسکا لسك لىف قَمَا رع يحت رهم 
وما كانوا مهد بت 4O‏ زاليقوة: ١ع‏ إلى قوله: 2 ل جرد 
[البقّرة: 18] . ومثل هذا في القرآن كثير. ولقد مدخ الله قومًا في كتابه 
بشن الاستماعء واس عليهم؛ فقال: الي يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلّ 
اڪ نَ اسب رلثتر: ٠۸‏ الآیت وقال: ودا سَمِعُوأ م1 ار إِلّ 
سول رك ع4 عستم فيش وت المع مما روأ من الوق زلتائدة: ۸۳[ 
الآيةء وقال: لوالا سَيمَمَا سیا وال عُفْرَاملك ا ولک 


الْحيْةُ ها 


الد رالمّية: ۲۸۵]. 

فما اخترتٌ لِتَفْسِكٌ ما اختازۀ الرسول» ولا ما اختاره المؤمنون» ولا ما 
اخختاره َل الكتاب. 

قال الأمون: دع عنك هذا يا عبدالعزيزء از چغ إلئ ما كنت فيه 

ِن ما فُلْتَهُ وَافْرَحَةُ من ذكر الشيء. فقلت: يا أمير المؤمنين» إن الله 
اجر كلامه علئ ما أجراه علا نفسه؛ إذ كان كَلَامْهُ من ذات ومن 
صفاته» فلم يكيم يالشيء ولم جع الشيء اسما من أسمائه؛ ولكنه دل 
عل نفسه أنه شيء» وأنه أكبر الأشياء؛ إثبانًا للرجودء ونفيا للعدم» 
وتكذيا للزنادقة» وَمَنْ تقد لع من عد وك ا و ر 
لأم؛ فقال لي :إل أ جزم أ كبا في لذ يبي يق > 
[الأنعام: قاع . َل علئ نفسه أنه شيء كالأشياءه ورل في ذلك حيرا 
خاضًا مفردًا؛ لعلمه السابق د جھماء وبشراء ومَنْ قال بقولهما 
سَيْلْحِدُونَ في أسمائه وصفاته وهو عل خلقه ولاش رکد 
في الأشياء المخلوقة؛ فقال کاك: ليس كدلو وی مر هو أَلسَمِيعٌ 
ابص [التورى: ]١١‏ . فأخرج ' تقسف وکلامه» وصفاته من الأ 
الخلوقة بهذا الخبر؛ تكذيتا لمن الد ِ كتابه واقتری عليه» وَسَبَهَهُ 
بخلقه؛ وقال: « ویر الاسام لني ادعو ينا ودروا آل بوذت 
نه اسو 170 يَعَمُوَنّ ©< [الأعراف: [A‏ .م عد 


أَسْمَاءَةٌ ي کتابه» ولم يتسم بالشيء» ولم يَجْعَلٍ الشيء اسما من أسمائه؛ 


ا 


۳۲ الْحَيْدَةٌ 


قال النبي 5 إن لله يِب يِسْعَةَ وَتَسْعِينَ اسْمّاءٍ مَنْ أَخْضَامًا دَخَلَ ل الجلة. م 

عدّدهاء فلم َيه جعل الكُيْءَ اسماء فقلتٌ كما قَالَ الل وك با 
أدبني الله شيعا غير مب ع »ثم ذكر .جل ».كان کماذکر تقسهه 
ودل عليه مثل ما َل عل نفسه؛ غلم الخلق أنه من ذاته» وأنه صفةٌ من 
صقاته فقال کاك: وما مروا اه حَقَّ مدرو إِذ الوا ما أل هه عل 
كرود دو سن ول الكت ای ج يه موی ورا وهی لتا 
e:‏ رطيس بوتا ومخُونَ کیا چ والأنعام: 41١‏ هدم َم اله من فى 
أن يكون كلام الذي أنزله علئ رسوله شيئًاء وذلك أن رجلا من 
المسلمين نَاظَرَ رجلا من اليهود بالمدينة» فَجَعَلٌ نَجَعَلَ السلم يشت على 
اليهودي من التوراةة. ا رذ کر نرنه من تورات 
فضحك اليهوديُ وَبَامَتَ؛ فقال: ما أنزل الله على بشر من شيء. فأتزل 
اله تكذيه وذ قول وأعظم فز حين جحد أن يكون كلام الله 
شيعًا لیس كالأشياى كما َل عل نفسه أنه َء ولیس كالأشياء» وقال 
في موضع آخر: ومن طم ممن افر ل لَه کا أو َل اوی إل 
وَل يح ليه شيم جه [الأنعام: : + ؛ دل بهذا الخبر - أيضًا. على أن الؤخي 
سي با معنی» ودم من جحد أن يكون كلامة مه شيمًاء فلما أَظْهَرَ اشم كلاه 
لم يُظهزة باسم الشيء فيلحد الملحدون في ذلك» ويدخلونه في جملة 
الأشياء ولكنه أظهره باسم الكتاب والنور والهدىء فقال لنبيه يللو 


6 ر 


فل من أل لَ الكتب الى جا پد موی ورا وهی ناس چ [الأنقام: 41]. 


فأظهره باسم الكتاب والنور والهدىء ولم يَقُلَ: قل من أنزل الشيء الذي 
جاع به موسي ويجعل الشيء اسما لكلامه؛ فكانت أسماء ظاهرة يُعرف 
بهاء كما سکیا سى نَفْسَهُ بأسماء ظاهرة يُعرف بها؛ فسمئ كلامة نورا 
وهدّى» وسْفاءٌ ورحمة وحقاء وقراناء وفرقانًا؛ ميه السابق في جَهُم» 
وبشر» وَمَنْ يقول بقولهما أنهم سَيْلْحِدُونَ في كلامه» وَيُدْيلُوَةُ في 


الأشياء امخلوقة. 
فقال بشر 5 يا أمر المؤمنين› قد َو عبدالعزيز أن القرآن شيب ولع 
أنه ليس كالأشياء. قُلْتُ أنا : إنه كالأشياء. كَليَأتِ بنص س التنزيل كما أَحَدَ 


عن نفسه أنه ليس كالأشيا وا فقد بَطَلَ ما اعا وَصَحٌ قولي: إنه 
مخلوق؛ إذ كنا جميعًا قد اجتمعنا على أنه شي وقال اله كك: 
ڪيل ڪل : َء [الأنعام: كمع بنصٌ التنزيل. 

فقال المأمون: هذا يِْمُكُ يا عبدالعزير لا أحذت علئ نفسك. وجعل 
محمد بن الجهم وَغَهِدةُ يَضْجُون» ويقولون: ظَهَرَ امو الله وهم کارهون» 
جاء الحقٌ» وَرَمَقَ الباطلء إِنَّ الباطل كان زهوقًا. وطمعوا في قتلي» وجا 

بشرٌ على ركبتيه» رجعل يقول: أ وله با أم الؤين يلي قران 
ا ا ومر وای یع عاض موا اشع ول 
أَعْجَرْ عن الجواب وإقامة الحجة بنط التتزيل على بشرء كما طالبني» 


2 3 


؟ الْحَيِدَةٌ 


ولس أتكلّم وفي مجلس أحدّ يتكلم غير بشرء إلا أن ينقطع بشو عن 
الحجة, فيعترل» ويتكلم غَيْدهُ. 

فاح الأمون محمد بن الجهم وغيره: اش گوا. مکو وأقبل 
علئء وقال: تكلم يا عبدالعزيزء وات لنفسك؛ فليس يعارضك غَيْدْ 
بشر. قال: قلت: قال الله تعالى - ETE‏ لا رده أن فول 
أ ف کد @4 رقسر: ۰ وقال: e:‏ هده هرود إا [ ناك س کيال 
یول لم كن یکوت 49 رس: ۸۲] › وقال ‏ سبحانه ۔ : ا مت 
2 3 یول َم كن کون آل عمران: .ع . دل بن بهذه 5 
وأشباه لها في القرآن كثيرة - على أن كلامة مَهُ لیس كالأشياء» وأنه غير 
الأشياء» وأنه خارج عن الأشياء» وأنه يكوّن الأشياءء ثم أنزل الله ا 
خب مفر5ا َك فب لق الأشياء كلها فلم تدع منها شي إلا عر 
وأدخله في خلقه» وأخرج كَلَامة وَأمْرَهُ من جملة الخلق» وَقَصَّلَّهُ منها؛ 
دل م أن كلامه عير الأشياء المخلوقة وخارجٌ عنها؛ فقال: إرت 
کک ات الك ع اتکور تالأ و ست اتی ل 
دق بنش كل آلا َه يئا لقنس ولق وام 
مسج پارو ألا له للج 5 ار ا رب لحن @4 
[الأعراف: ٤‏ هع ع فور ولا له لان جِييع ما خلق» فلم 
يدغ شيئاء ثم قال: وا لا ؛ يعني : والأمرالذي كان به الخليٌ خلمًا؛ 


فرقًا بين خَلْقِ وأمرهء فجعل الخاق - خلقًا والأمر أمراء وجعل هذا غَيِرَ هذاء 


fo الَحَثْدَةٌ‎ 


وقال: وما مرا إلا و جد كتنج يلمر 49 راقعر: ٠ه]ء‏ وقال: 
ل الأ ی KET‏ : 4] ؛ يعني : من قبل الخلق ومن 
بعد الخلق. ثم جمع الأشياء الخلوقة في آيات كثيرة في كتابه؛ فأخبر عن 
9 اوها زه افوا يشو واس ازا كلد رقا را وار ا 
فقال: شر الى کا الوت والأرضس بلحي ويوم يول 

ڪن ڪون وله الى ولد الخك لم [الأنعام: 006 رم 
اقتا لسرت والدرس وما يتآ إل بلحي وک ألَامةَ ليد 
اصح لسن لْْمْيلَ @€ رایجر: ۸٠‏ › وقال: وحم © یل 
الكننب مِنّ أو امز کر وما لقنا السموات والس وما با يتنا إل 
لي ابل شتی [الأحقاف: ١:مم‏ وقال: وما حَلَقَنا اتويت الرس 
وما تتا تمر © ما فا إلا اسن وقال: فوم فكوا 
ف اش کا عل اه اکر لار رما چنا إل الح ) [لروم: ۸]. 

فقال المأمون: 4 يُجئُكٌ هذا أو به بَعْصّهُ يا عبدالعزيز؛ فَاحْتَصِر. فقلت: يا 
أمير المؤمنين» قد أَْرَ اله عن خلق السماوات والأرض وما بينهماء فلم 
كد كه فأخبر عن خَلْقِهِ؛ أنه ما حَلَقَه إلا با حق» وأن 
الحق قولة كلامة الذي به حََلَقَ الخلق كله وأنه غَيْدِ الخلق» وأنه حارج 
عن الخلق» وغير داخل في الحلق» وهذا نص التزيل علئ أن كلام الله 
الأشياء الخلوقةء» وليمن هو كالأشيا وبه تكون الأشياء. 

قال بشر: يا أمير المؤمتينء كَل اأعئ أن الأشياء لا تكون إلا بقوله ٤‏ 


۳٦‏ الْحَيّدَةٌ 


جاء بأشياء متباينات متفرقات» وزعم أن الله يخلق بها الأشياء فَأكُذَبَ 
نفسه. وَتَقَضُ قوله» ورجع عا ادّعاه من حَدْتُ لا يدري» وأمير المؤمنين 
شاهدٌ عليه» وهو الحاكم بيننا. 

فأقبل المأمون علئ» فقال: يا عبدالعزير» قد قال بشو كلامًا قد ع 
ويحتاج أن تُصَْح قولك» ولا ينقض بعص بعضًا. وجعل بشڙ يَصِيحُ: 
لو تركتة يتكلم جَاءَ بألف سَيءٍ مما خلق الله به الأشياء. فقلت: يا أمير 
المؤمنين» قد ذهبت بالحجج؛ وَرَضِيَ بشر وأصحابةُ بالضجيج» والترويج 
بالباطل» وقطع المجلس» وطلب الخلاص» ولا حلاص من الله حتن يهر 
دِيَهُه ويقمع الباطل بالحقٌ» فيزهقه. 

فصاح الأمون ببشر: أقيل على صاحبك» وَاسْمَمْ منه» وَدَعْ هذا 
الضجيج. وكان الأمون قد فَعَدَ من مقعد الحاكم من الخصوم» ا ثم قبل 
المأمون» وقال: تكلّم يا عبدالعزيز. فقلت: يا ب بش زعمتٌ أني قد جنب 
بأشياء متباينات متفرقاتء وَإدّعيت أن الله خلق بها الأشياءء وما قُْتُ إلا 
ما قال الله لَك ولا أقول: إن اله حل الأشياء بقوله» وكلامه وأمره 
(وبالحق) وهذه أربعة أشياء» ولا إنه حلا إا بكلامه. قال بشر: يا أمير 
المؤمنين» قد قال: إن الله خلق الأشياء بقولهء وكلامه وأمرو» وبالحقٌ» 
وهذه أربعة أشياء. قال المأمون: بَلْ قُلْتّ هذا يا عبدالعزيز. فقلت: صَدَفَ 
أمير المؤمنين» وقد قُلْتُ هذا؛ وهذه أربعة أشياء لِشَّيْءِ واحد؛ لأن کلام 
اللّه هو قوله» وقول الله هو کلام وأمر الله هو کلامه» وكلام الله هو 


عبت ۳۷ 


انر وكلام الله هو الح والحق هو كلام الل فهذه أسماء لكلام الله 
وقد قَدمْتُ كر هذا؛ فقلت: إن الله ب سی كلامه نوراء وهدّی» وشفاءٌ 
وزتخمة) وقراناء وفرقانا» وبرهاناء وَسَمَاةٌ الحق» وهذه أشياء ث شت لشيءِ 
واحد؛ وهو كلام الل كما ت سی نفسه بأسماء كثيرة؛ وهو واحدٌ صَمَدٌ 
قود وإنغا يُدكر بشر هذا ويستعظمه؛ لقلة معرفته بلغة العرب. 

قال بشر: د أَْلَ بيني وبينه كتاب الل وعم أنه لا يقبل إلا نص 
التتزيل» فأين نص التنزيل؛ أن كلام الله هو قول وهو أمدة وأن كلامه هو 
الحق؟ 

فقال المأمون: هذا يُلزْمكٌ يا عبدالعزيز لما عقدتٌ على نَفْسِكٌ من 
الشرط. 

فقلت: تا مر اليه وعلي أن آي بعل التزمل علئ ا 
قال: فَهَاتهِ. قلتُ: قال اله كك وقد ذكر كلامه في القرآن: وان أحد 
س المتركية استجارك ا 72 ى عق يَسْمَمَّ كلم َه [التوبة: ؛ وما 
او O‏ 
ذلك » وقال: سيول إِدَا انطمقَقم لى مار 
ا يدوت ف يدا ولوأ ككلم أله فل لن يموتا 

کک لَه من قبل e‏ ا وقال الله ل ردا قِلَ 


َم اموا يمآ 4 الوا ؤم يمآ نز عا ویکوت يمَا 
ورام آم م الي مس مُصَرّكًا لما مع r‏ [البقرة: ۹۱ ؛ فقد أخبر عن القرآن 


۳۸ الْحَيِدَةٌ 


أنه الحق» وقال: هگب بد ومک ومو الح فل لست علقم 
بركيل 469 (لانعم: ٠٠‏ فأخبر عن القرآن أنه الحق» وقال: طون كت 
فى سك ما ارا رك لزت قو آلب من تلك مد 
جاک الْحَن عن ري €9 [برس: n‏ فأخبر عن القرآن أنه الحق» 
وقال: ار 0 E‏ َلْحَنّ من َك [الشجدّة: ]٣‏ » 
وقال: ودا سوا مآ أل إل اسول رغ أعيتَهم تيش مت المع 
ماراب الک [الائدة: +۸ » وقال: ور بل عم الوا ءامنا ہہ 
آل ين را القصس: ۲ه ؛ فأعير أنه الحق. 

فهنه أخبار لله كلها أن الترآن هو الي ثم د کر اك قله فاه 
الحق» فأخبر أن الح قولة. قال: َلْوَق ا4 [ص: ]۸٤‏ فأخبر 


ر م 2 ر 


أنه الحقء وأن الحقٌ قول وقال: وکن سی الول مق لمان جَهئر 
ب مى الجِنَّة ولتاس س ایت [الشجقة: *مء وقال: وح إا فرع 
عن ويه الو مادا قَالّ 2 :0 قَانُوأ لحن 4 [YY :ka7‏ 

فهذه أخبار الله أنه الح وأا الحق قوله. ثم کر أن كلامه الحق» وان 
الحق كلامه؛ فقال: و كَدِكَ حَفّت کیت دیک ل ايت شنو أ 
ل ر ۲] › وقال: وو م 1 ال کيب ر 

كر الْمُجمُونَ 46 (رنس: م » وقال ل: وکن حَنّتَ طم 
لكاي عل الْكيرين» تمر .]۷١‏ 


فهذه أخبار الله أن الحق كلامه. وأخبر 


3 


أن أَمْرَهُ 


هو القرآن۔ وهو كلامه؛ 


فقال: حت 9 وألككب التي 0 وك آنآ ذ 
کا مر (©) فیا فر عل أ تر کر ( آنا ن : 
ريل ©4؛ يعني: القرآنء وقال: درك أنرُ لله ارم 35> 

(الطلاق: ]٥‏ ؟ يعني : : القرآن. 

فهذه أخبار الله أن القرآن أُمرةُ وكلامةٌ وأن أَر رَهُ هو القرآن» وهذا 
تعليم الله خلقه وتأدییه لهم؛ فقلت كما قال الله .: إن القرآن كلام الل 
وإنه امو من أمر الله وإنه الحق» وإن هذه أسماء لشيءٍ واحد؛ وهو الكلام 
الذي به ُلِمَتِ الأشياءء وهو غير الأشياء وخارج عن الأشياء ولیس 
هو كالأشياء. فهذا ب: تمل قترل ا 

فقال المأمون: : حصت يا عبدالعزيز. فقال بشو: يا أمير المؤمنين» هذا 
يُحك أن يَخْطْت با لا أسمعه ولا 0 ولا ألتفت إليه» وما كن 
بحجة!! ولا أل من هذا شيًا. قال: قُلْتُ: يا أمير المؤمنين» مَنْ لا يعقلٌ 
عن الله ما خاب به نی وما علّمه لعباده في كتابه؛ يدعي العلم» 
ويحتج للمقالات والمذاهب» ويدعو الناس للبدع والضلال!!. قال بشر: 
أنا وأنت في هذا سَوَاء؛ٍ رع آياتٍ من أيات القرآن» لا تَعْلمُ تفسيرهاء 
ولا تأويلهاء وأنا ارد ذلك وَأَدْقَعَهُ حتى تأي با أَفْهَمْهُ وأعقله. قال 
عبدالعزيز: فقلتٌ: يا أمير المؤمنين» فذاك ۽ کلام بشر وتسويثة هُ فيما بيني 
وبينه» ولقد قوق الله فيما بيني وبینه» وَأَخِْدُ اللّه أن عل غير الشوّى» 
وأكذَيّهُ في دعواه. 

فقال المأمون: وأين ذلك من كتاب الله ڭ؟ قلت: قال الله وَْن: 


4 الْحَيْدَةُ 


000 


« © أنس يد آنآ ا إِيَدَرين ری ای کن هر اض إا يدم أ 
E,‏ 
الأب 2© » (ارعد: ۹ ؛ اا وللوياً CoE‏ عَم أن الذي أنزل 


عليه هو الحنٌ» وَأؤْمنُ به» وبشرٌ قد سَّهِدَ عل نَفْسِهِ أنه لا يعلمه» ولا 
یفهمه» ولا يعقلهء ولا فيل وأنه ما لا وم لي به حجة؛ فلم َل كما 
قال الله ين ولا كما قال نبيه کیب ولا كما قال موسي ای ولا كما 
قالت الملائكة» ولا كما قال المؤمنون» ولا كما قال أهل الكتاب؛ ولقد 
احبر الله عن جَهْلِه وأزال عنه المذكرة» وأخرجه عن جملة أولي 
الألباب؛ لكن أميرالمؤمنين لا خصّةُ ححص الله به من القَضل والشؤدد» وسر به 

من الحم والفضل؛ وَرَرَقَُ من القَفم وا معرفة - قد عَقَلَ عن الله قول 
عرف ما عنی؛ فَقلهُ َاسْتَحْسَئَهُ من انتزع به بين يديه. 

هليف قد َر بين يديك أن القرآن ب سي فليكن عنده كيف شاع 

قد لقنا جميعًا أنه سَيْ وقد قال الله تعلق « اه حَينُ كي 

شير [الرعد: ١ع‏ ؛ فهذه لفظةٌ لم تدع شيا إلا لته في الخلق» ولا 
يخرج عنها شَيْءٌ نسب إل الشيء؛ لأنها لفظة قَّدِ اشنو موعت الأشياء 
كلهاء وأتت عليها؛ ما ذكرها الله كك وما لم يذكرهاء فصار القرآن 
مخلوقًا بن التنزيل» لا بتأويلٍ ولا بتفسير. 

قال عبدالعزيز: فقلت: يا أمير المؤمنينء علي أن أكسر قول وأكذبه 
فيما قال بنص التتزيل؛ حت جع عن فول أو يَقِفٌ أميُ المؤمنين على 
کسر قوله» وبطلان دعواه. 


الْحَيْدَةٌ ٤١‏ 
فقال المأمون: فل ما عندك. قلث: قال الله في قصة عاد :ندرک م 
ْم مر ربا [الأحقاف: [Ye‏ ؛ فهل أَبِقَتِ الریځ يا ب بشو شیا لم تُدَمْوْهُ؟ 
قال لا؛ قد دعر کل شيء . كما أخبر الله عنها » فلم تق شي ٤لا‏ وقد 
حل تحت هذه اللفظة. فقلت: قد أَكُدّب الله َك من قال هذا؛ بقوله: 
«تأصبخوا لا د ری إلا سكا [الأحقاف: 0ع ؛ احبر أن مساكتهم 
كانت باقیةً بعد تدمیرهم» و مَساكنُهُم أشياء كثيرة» وقد قال: مما در 
عن شىء کے کک اج ملي 40 رترت ؟4]» وقد قال في 
قصة بلقيس: #وَأُويت من حكن َه شى [اللمل: ]٣٣‏ ؛ فهل بَقَيَ يا بشر 

0 بلقيس؟ 

قال: آنا أقرل: إن هذه اللفظة تجمغ الأشياء كُلَّا. 

فقلت: :قد غلب ا کن قال هذا لأن ملك سلبمان كيل 
ملك بلقيس مئة ألف مرة؟ ولم تؤته 

وهذا كله ما يكسر قولك» تل مذهبك رجض َبتك 
ومثل هذا في القرآن كثير؛ ولكن أبدَأ ا هو أشن وأظهر فضيحة 
لمذهبك» وأدمغ لبدعتك. قال الله ل: «إولا طون ىء مِنْ ليده 
إل با ¢ البقرة: 00 ء وقال: لکن آله يشب شد يمآ 55 
إت آرم علو [اثساء: ددع)ء وقال: و E‏ 


ا رو رس و 0 7 


Gj‏ زل بم اه [عُود: ا را لمن 
َع إل لمو رطر: ١‏ ؛ ير يا بشو أن لله علمًا ا 


ras 


4۲ الْحَيْدَةُ 


تخالف التنزيل؟ 

قال: قحاد ب بشڙ عن جوابي» وأَتى أن صرح بالكفر فيقول: ليس لله 
ِم .۽ فيكون قد رد نص التتزيل» فتبين صَلالُ وكُفْرة وأتى أن مُق أن 
لله علمًا؛ ؛ فأسأله عن علم الله: هل هو داخخلٌ في الأشياء مخلوقة أم لا؟ 
وعلِم ما رید وألزِمهُ في ذلك من کسر قَؤْلِ» وإبطالٍ مَذْهَبك وَدَحْضٍِ 

حُحجتِه؛ اجب كلامًا لم أَسْأَل عنه» وقال: الله لا يجهل. وهذا معنى 
العلم. 

قال: فأقيلت علئ الأمون» فقلك: يا أمير المؤمنين» لا يكون انبر عن 
المعنى؛ ليقو بش أن لله علمًا - كما أخبرنا به في كتابه فإني سابل ما 

معن العلم؟ وهذا ما لا أسأله عنه؛ إذ قال: إن الله لا يجهل. وقد حا 
بشو يا أمير المؤمنين عن جوابي. 

فقال بشر: و رف ا : نعم؛ إني َأَِْفُ الميدة في 
كتاب الله - وهي سبيل الكفا ر التي اتبعنهًا ‏ فقال لي الأمون: يا 
عبدالعزيز أنعرف الحيدة في كتاب اله؟ قلث: َعَم يا أمير المؤمنين» وفي 

سُنَّةَ المسلمين» وفي لغة العرب. قال المأمون: اذك ذلك. 

قلتٌ: قال الله - تعالئٍ - في قصة إبراهيم ِي قال لِقَومه: مَل 
معو إذ تع 7 أو غوت أو رو €3. راغا قال لهم 
إبراهيم هذا؛ بذهم وجيب الهتهم» وَيُسَفُةَ أحلامهم» فعرفوا ما أراد 
بهم؛ فصاروا بين أمريْن: أن يقولوا: نَعَم؛ يسمعونا حين ندعواء أو ينفعوناء 


الْحَيْدَةُ ود 


أو يضروتاء فيشهد عليهم بلغة قومهم أنهمٍ كذبوا. أو يقولوا: لا يسمعونا 
حين ندعواء ولا ينفعوناء ولا يضروناء ينوا عن آلهتهم القدرة. وعلموا 
أن الحجة عليهم لإبراهيم ؛ لأنهم في أي القوليُ أجابوه؛ فَهُرَ عليهم» 
قادو عن جوابه, وَاجْعلبُوا كلامًا من عير ما سَأَلَهُمْ عنه» فقالوا: بل 
ودا ابا كلك يفعأونً رالشعراء: 4/م . فلم يكن هذا جواب مسألته. 

وأما الحيدة في سُئَةِ المسلمين؛ فإنه رى عن عمر بن الخطاب طلله؛ 
أنه قال لمعاو وقد قم عليه» فرآه يكاد يتفقاً شحماء فقال: يا معاوية» ما 
هذه؟ للها من نومة الضّحى» ؛ ورد الخصوم. قال معاوية: يا أمير المؤمنين» 
لني وفهمني. ولم يكن هذا جواها لِعَوْلٍ عمر بء ولكنه اد عن 
جوابه؛ عليه بما عليه من رَد الجواب» وَاجِعَلَتَ كلامًا من غير ما سأله 
عنه» فأجابه به. 

وأما الحيدة في كلام العرب؛. فقول امرئ القيس فى المعنى: 
قول وَقَدْ مَالَ الغبيط بنا معا عقت بجيري يا اغأ الس َال 
قَقُلتُ لها سيري وَأَرِْْي زمامة وَل تُتعديني عَنْ عَنْ خباك المُحَلْلٍ 

ولم يكن هذا جوابًا لقولهاء وإنما حا عن جوابها؛ فَاجْبَلَبَ كلامًا 
غيره» فأجاب به. 

فأقبل المأمون علو بشرء فقال: : يأ عليك عبد العزيز إلا أن مق أن لله 
علمًا؛ فَأَجِبْهُ ولا تحد عن جوابه. فقال بشر: قد أَجَييُهُ عن معنول العلم أنه 
لا يجهل» وهذا هو جَوَابُةُ؛ ولكنه يَتَعَنّتَ 


قال: فقلت: صَدَقٌ ‏ يا أمير المؤمنين بش أن الله لا يجهل» ولم تكن 
مسألتي له عن ا جهلء نما سألته عن العلمء ليقو أن لله علما؛ كما أخبرنا 
في كتابه» رابك لنفسهء وَلْيمّنْ: إن الله لا يجهل. بعد إفراره بالعلم. 

ثم العقّتّ إلى ب بش فقلت: لا بد أن تقو أن لله علمًا ‏ كما أخبرنا في 
کتابه أو ترد إخبار الله نص التنزيل» أو يقف أمير المؤمنين على حيدتك 
عن جوابي. فجعل يقول :إن ني ال عنه هو ايناث العلم ل وإ کان 
اللْمْطَانِ مختلفَين. فقلتٌ: يا أمير امؤمنين» إن تفي السوء لا ت به 
الذحةء وإن إثبات المدْحَةِ بن السوء وكذلك نفي الجهل لا يغبت 
العلم» وإثبات العلم ينفي 

قال بشر: وكيف ف ن قرا هذا الاضطراري .: إنه لا 
يجهل. ليس هو مِذْعَةً له ولا إثبانًا للعلم. 

قال عبدالعزيز: فأقبلك على المأمون» فقلث: يا أمير المؤمنين» إن 
الك لم مدح فی کاب ملكا مقرت ولا نيا مره ولا مسن تا 

يتفي الجهل عنه؛ لدل على إثبات العلم له» وإفا مَدَحَهّم يإثبات العلم 
ب كا بنك الجهل عنهم؛ فقال وقد مدح الملائكة: :مكرما كديا 
(© بو ما نملو )4 ؛ ولم يَقْل: لا يجهلون. وقال لنبیه ٤‏ 
لِعَنَا آله نلك لم لت ھر حي بب الك الي سكا 
وَيتَمَلَم الكن لكَذِيدَ 09 راتي: ]٤٣‏ . وقال في مَذجه المؤمنين: 7 
قى آله ن ادو آلوأ راير: ٠۸‏ ؛ لم يقل: الذين لايجهلون. 


الْحَددَةٌ ه44 


وهذا قول اومدخ ملائكتهء ولنبيه يل وللمؤمنين؛ فمن أثبت العلم 

َف الجهل» ومن نَقَْ الجهل لم ينبت العلم. فما اختار بشو ما اختار الله 
لملائكته. ولا لنبيه» ولا من حيث اختار لعباده المؤمنين 

فأقبلٌ علي المأمون» وقال لي: يا عبدالعزيز» قد حَاد بشر عن جوابك» 
وقد أن أن ب أن لله علا ماذا تتكلم أنت عنه في الإقرار بذلك؟ قلثُ: 

م يا آمب المؤمنن؛ إذا أن لله علعاء سأ عن علم الله هل هو داخلٌ 
في الأشياء امخلوقة حين احج بقوله: ن م ڪللق كي ت شیو [الرعد: 1“ 
وزعم أنه لم ك یهن َء إلا وقد أن عليه هذا الخبر؟ فإن قال: عِلْمُ الله 
داخل في الأشياء الخلوفة قة. ن َب الله يل الذين أخرجهم من بطون 
أمهاتهم لا يعلمون شيقاء وکل مَنْ تقد نّم قبل عِلْمِهِ فقد دخل عليه الجهل 
فيما بين وجوده إل حدوث عِلْيك وهذه صفة الخلوقين» واللّه أغظم 
أجل أن يُوصَّفَ بذلك أو تنسب إليهء وَمَنْ قال ذلك فقد کم حل 
مه ووجب عل المؤمنين قَثلة. وإن قال: إن عم اله حارج عن جملة 
الأشياء الخلوقةء وغير ذلك داخلٌ فيهاء فقد رَجَعَ عن فَوْلِهِ وَأَكُذَّبَ 
نفسه. 

وقلثٌ أنا: وكذلك كلام حارج عن جملة الأشياء الخلوقة» غير 
داحل فيها. 

فقال المأمون: : لْعْسَكٌ يا عبدالعزيزء» وإنما فك ب بشڙ أَنْ بيك في هذه 
المسألة لهذا. 


45 اعبت 


م أقبلَ علي المأمون» وقال: يا عبدالعزين إن اله عالم؟ قلث: تكم 3 
أمير المؤمنين. قال: فتقول: إن لله عِلْمًا؟ قلثٌ: نَعَمْ يا أمير المؤمنين. 
فتقول: إن الله سمي بصير؟ قلتُ: نَعَمْ يا أمير المؤمنين. قال: فتقول: إن 
لله سَمْعًا وَبَصَّرًا بَصًَا؟ قلتُ: لا يا أمير المؤمنين. قال: فَافْرق بين ذلك. 

قال عبدالعزيز: فقلت: يا أمير المؤمنينء وقد دمب إليك فيما 
اججٿ به؛ أن علئ الناس جميتا أن ا ينوا ما أثبت اللّه» وينفوا ما تق 
اله يركوا كا أمسك الله عنه؛ فأخبرنا الله جلك أن له علعاء فقلتُ: 
0 وأخبرنا أنه عالم؛ بقوله: وعم لْعَيِّبِ 

مد4 [الأنعام: ۷٣‏ ؛ فقلثٌ: إنه عالم كما أخبر. وأخبرنا أنه سميمٌ 
سر کل اچ سر کی مر که وغو ست 

يَصَدَاكِ فأمسكتٌ عنه مسا که» ولم أَقُلْ: إن له سمعًا ولا بصرًا. 

فقال الأمون لبشر وأصحابه: ما هو يِمُشَئهِ؛ فلا تكذبوا عليد. فقال 
بشرٌ: قد زعمت يا عبدالعزيز أن لله علا قاي شَيْءِ هو علم الله وما 
معنن علم اللّد؟ 

فقلتٌ له: : هذا ما مدو اله بيه وغ رقي فلم خبر به ملكا قو 3 
ولا نيا موسلا بل احْمَجَبَهُ عن الخلق جميعهم فلم يَعْلَمْهُ أحدّ قبلي» 
ولن يَلّمَهُ أحدٌ بعدي؛ لأن لَه أكثر وأعظم من أن يَغلمَة اعد من 
خلقه. ألم تشغ إلى قوله وَكن: ولا يطو َء من عليه إل يا 


»> [البقّرة: ]٠١‏ » وقال: «عدلم َلْمَيْبِ فلا يظهرٌ على عبد 


a4 2o 


ا 3© إلا س اتی من رَسول» وقال: روم متاح الت 
ک9 A‏ إلا هو وَيَعلَدُ مَا ف لر والبحر» [الأنعام: ۹ » وقال: 
ووو انما ف اض من جرع أف لحر يمذ من بيو سَبِعَةُ 
2 ما قدت مت أ إنَّ أنه عرد مزر حر 407 رلنعاد: 0v‏ 
اتد تدري يا بشڙ ما معنن هذا؟ وي ڪُيءِ مما نحن فيه؟ فقال الأمون: قل 
أنْتَ تک يا عبدالعزيز؛ ما عت بهذاء وَمَهُمْ بشراء واطرخة. 
اڊ کم ا سم الست مول ولو أن ما في الأرض من 
جميع الشجرء والخشب» والقصب أقلام َكب بهاء والتخر مدادٌ يده 
من قدو سبعة أبحرء واخلائق لهم كبرد بهذه الأفلام من هذا البحر. 
ما تَقِدَتْ كلمات الله و من يلم عَفْلكُ وفَهْعُ وفکرف کته عَظِمَةِ الله 
وَسَعَة عِلْمِهِ؟ 


ار 


وقال: «ثُل لو کن ار هِدَادًا اکت د کی َد ار بل أن تقد 
4 ر وو جتنا پیلد مد © »> ا ۹ ؛ فمن يحدٌ هذا 
أو يَصِفُهُ أو يدعي عِلْمَهُ؟ وقد عَجَرّتِ الملائكة المقربون عن عِلّم ذلك» 
واعترفوا بالعجز عنه؛ فقالوا: <ِسبِحَتكَ لا عام كنآ إلا ما علَئَا نك 
نت لملم اكيم چ رابقرة: ۲ ء وقال: و آله عنده ر ولم السام 
وبرت ألْمَسَتَ وبمار ماف ليمير وما مَدْرِ شس مادا ت ڪيب 8 
وما دی شی باي أَْضٍ تَمُوث إن 211 لیم حير €3 [لقعان: [rt‏ 

سول ليع عن علم الساعة» فقال: «عِلميَ عِنْدَ َي في حمس 


م4 الْحَيْدَةٌ 


مج 


ا يله إا هر رتلا « إن أله نكم ملم ألاعة باز المي 
ويَسَلَدُ ما فی لأسا [لقعان: ۳١‏ الآية . فأخبر النبي كد أن هذه الخمس 
ما رة اله ياء فلا يَعلَمهَا إلا هر؛ فإذا كان النيئ كل لا غلم من 

ْم لله إلا ما علمه فكيف يم يَجُورٌ لأحدٍ من أنه أن يتكلف عِلْمَاء أو 


يدعي معرفة؟ 1 
.قال بشزة IG‏ د م واب أي لدعم 


ا أنا وأنت في اليد سواء. 9 ظ 

قال عبدالعزيز: قلت له: إنك لام ني بما اني الله عنه» وَڪَرم علي 
القول يه وني بها مرفي به الشبطلاء وَلَسْتُ أغصِي ري وَأَرْتَكبٌ 

هيه وَأَطِيعٌ الشيطات وَأتبع مره وَأمْرَك؛ إن كنتما قد أمرتماني بخلاف ما 
أمرني به ربي؟ يل نهاني. 

فَاشْتدٌ ببشم أمير المؤمنين المأمون - ِن قولي» كُمْ قال: 

يا عبدالعزیز» امرك ب بش با نهاك الله عنه» وَعَيُمٌ عليك القول به 
وأمرك به الشيطان؟ قلت: عن يا أمير المؤمنين. قال: وَأَيْنّ ن ذلك من كتاب 
اله وك أو من شئة نبيه اللتفلةة؟ قُلْتُ: ل من كتاب الله بنط التنزيل. 
قال: فَهَاتِه. 

قلتُ: قال الله اك لنبيه اكيقلة: فل شنا حرم رز اليك نا 
ھر ئها وما بط وام والبتی بطير الح وأن شرا با ر 


سنا وآن فووا عل ) WEDE‏ [الأعراف: +00 . وأمرهم 
الشيطان بضدٌ ذلكء فقال الله هَكْكَ: < تاا لاش وأ مما فى ل 
عاد يبا ولا تَبَّمُا | خُملوتِ القيطن )م کم عدو م مين © إِنَمَا 
مركم الي رالد وأ و آن تولو عل أل ا لا لو 3 ابره 
4 : ۽ قحب ر الل أ الشیطان یأر اناس بأن يقولوا على الله 
ما لا يعلمون؟ تام عَن انماع وبول قَوْلِهِ. 

فهذا كر اله وه نايا أمير الؤمنين؛ أن تقول عليه ما لا نعلم» 
وهذا أو الشيطان لنا؟ أن تقول على الله ما لا نعلم وي اع ؛ بشو يا أمير 
المؤمنين سَبِيلَ الشيطان التي هاه الله عن ماعا وَوَاقَقَهُ عل قوله» 
وأمرني بمثل ما أمرني به الشيطان؛ أن أَقُولَ علئ الله ما لا أعلم. 

كر تبشم المأمون حتى عط بيده على فيه وأطرق يكت في 
الأرض بيده علي السرير. 

فقال بشر: يوني يا عبدالعزيز لو ر وَرَدَ عليك اثنان» وقد تتارّعَا في 
عِلْم اللّهء فقال أحدهما: حلفت بالطلاق 0 ءلم الله هو الله. وقال 
الآخر: حلفت بالطلاق أ ْم الله غير الله. فالا لك: يتا في َْمَانِتَاء 
وَأْجِبِئًا عن عأينا؛ ما كان جوابك لهما؟ 

فقلتُ: : الإمسَاك عنهماء وتركهما وجهلهماء وصرفهما بغير جَوّاب. 

فقال بشر: يارش إذا كنت تدّعي ال > ويجبٌ عليك إجابتهما في 
مسألتهماء وإخراجهما من أيانهماء إلا أك وهما في اَهَل سواء. 


هم 1 حَيْدَ ۳ 


قال عبدالعزيز: فقلت لبشر: جب علي أن أدب کل من ساي عن 
مسألق» لا أَجدُ لها في كتاب الله ولا في َة رسوله ف كرا!! نعم 
جهل السائل» وَحَمْقَ الحلاف عليها. فقال بشر: اك 
أن به عن مسالته, رجه عن هينه إذا كان لاد مسألته من جواب. 

فقلت له: هذا َه ول من کناب الله أو من سن رسوله يل أو من قول 
اتر فر : هذا َوْلُ الخلق جميمًا با خلاف فيه عندهم. 

قال عبدالعزيز: فقلتٌ: هذا قل أل الجهل» وَكُلٌ العلماء يالوك 
في هذا ويُدكرونه. م أقبلتُ على المأمون» فقلتُ : قد سَمِعْتٌ ما قال بشر؛ 
أنه يچب علي جَوَابُ كل من سألني عن مسألةٍ لا اڇ لها في كتاب 
اله ولا في سن رسول الله مخرجاء وفيا وَإخرَاجةُ من بمينه؟ قال 
المأمون: قد حَفَظت فول 

فقلتٌ: يا أمير المؤمنين» لو وَرَدَ علي ثلاثة مرب فتنازعوا في الكوكب 
الذي أخهر ال أن إراهيم ره؛ بقوله - تعالی - : کا جن َل الیل ا 
4 ل هدا ری ا ای کال لہ امن الكطليت (7) 4 [الأنعم: 
دم ؛ فقال | حلفت بالطلاق أنه المشترى. وقال الاخر: حلفتٌ 
بالطلاق أنه الزهرة. وقال آخر: حلفت بالطلاق أنه المريخ. قاجا عن 
مسألتناء ايتا في أيماننا. كان علي ن ای سا وأفتيهم في 
أيمانهم» وذلك لم يخبرنا الله ولا رسوله به؟! 

فقال المأمون: وما داك بواجب» وَلَا لَك بلازم. 

فقلتٌ له: يا أمير المؤمنين» فلو وَرَدَ علي ثلاثة نفرء قد تنازعوا في 


۵١ الْحَيْدَةٌ‎ 


الأقلام التي احير اللّه عنها؛ بقوله: «9إة يمرت فس ار کل 
مرم € [آل عمران: ]٤٤‏ فقال أحدهم: حلفت بالطلاق ا 
وقال الآخر: حلفت بالطلاق أنها فضة. وقال آخر: حلفت بالطلاق أن 
الأقلام خشب. فَأَجِبنَا عن مسالتناء ونا في أيماننا. وذلك مما لم يخير 
الله به ولا رسوله» ولا وجڏ عله في کناب ولا في سئة؛ أكان علي يا 
أمير المؤمتين أن أَجِيبَهُم عن مسألتهم وأفتيهم في أمانهم؟ فقال المأمون: 
لاء ما داك بواجب عليك» ولا يلزمك. 

قلتٌ: فلو وَرَ علي ثلاثة نفرء قد تنازعوا في ا مدن الذي اير اله عنه 
في كتابه؛ بقوله: 3% ادن موونا EFE‏ لَه و عل الريك ه [الأعراف: 
:م ؛ فقال أحدهع: حلفت بالطلاق أن المؤذن من الإنس. وقال الآخر: 
حلفتٌ بالطلاق 9 المؤذن من الجن. وقالٍ آخر: حلفت بالطلاق Ei‏ 
المؤذن من الملائكة. فَأجهتا عن مسألتناء افيا في أيماننا. أَكانٌ علي 
إجابتهم» وذلك ما لم يخي الله ال ولا رسول الله ولد ولا ود 
عل في كتاب الله ولا في سُنةِ رسول الله ل؟ 

قال المأمون: ما اك عليك بواجبء ولا لك بلازم. 

فقلتُ: صَدَقْتَ يا أمير المؤمنين؛ لا ي يجوز لي ولا لغيري إِجَابتُهُم 
اې ولول قوم في اې إن برت ل دغر ب في 
كتابه» وعلئ لسان نبيه محمد 5 وإذا لم د يَجْرْ هذا في حَلْقٍ الل 
فيكف يجوز الجواب على علم الله ي؟! وهو ما لم يوجد في كتاب 
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o۲‏ الْحَيْدَةٌ 


الل ولا فى ئة نبيه محمد ي وَقَّذ اذب الله شرا على لسان أمير 
المؤمنين؛ فيما اذعَاةٌ من وجوب الجواب في فتوى مَنْ جهل في مسألة» 


م ماله 


وَحَحِقَ في كينه. 


فقال المأمون: عست سنت يا عبدالعزيز. فقال بشر: واحدةٌ بوا احدة يا أمير 
المؤمنين؛ سألني عبدالعزيز أن أو أن لله عِلْمَا فلم أجبةء وسأة عا هو 
علم الله فلم 4 يُجئني ؟ هَمَدِ اشتوثتا في الحيدة» ونخر من هذه المسألة إلى 
غرهاء وها من غير حك قبت لأحدنا على الآخر. , 
قال عبدالعزيز: فقلتٌ: يا أمير المؤمنين» ل يشا قد أَفْجم وَانْقَطْمَ 
الجواب» وَدْحِضَتْ تك وَبَانَتْ فضيحئة وقي بلا حجّة يُقبِمْهًا 
لمذهبه الذي هو عليه» ويدعو إليه؛ لجا يسألني مسألة محال يش بها 
يئي ليقول: سألني عبدالعزيز عن مسال كلم أجبة وسألتهُ عن مسأل فلم 
يُجبني فيها. وقد قال ذلك الساعةء وأنا وبشر يا أمير المؤمنين عل غير 
السوا في مستا لني سأ میرن ل ني کاب في مواضع کیره 
وَشّهِدٌ به عل نفسه» وشهدت له به الملائكة؛ بقوله: لکن َس سهد 
بم ما ال للك ارد بعليو وَالْمليكةٌ پد ون [التساء: 000 
ذأُخبرنا ولیه وَطَهِدَ به لنقسه وه له به ملائكثة وعد الله نبيه 
وسائر الخلق» بالإقرار به» والإيمان به؛ بقوله: رل امن يما رل أ 
من ڪب [الشورى: ]٠١‏ . وَيشر يا أمير المؤمنين أن أن يؤمن 
بذلك» أو تقر به أو يُصَدَّقَه وسألني بشر عن مسألة سَمر الله عِلْمَهَا عن 


ملائكته وأتبيائه» وعن رُسُلِهِوَأهْلٍ ولايته جميعًاء وَعَن وعن بِشْرِ» وعن 
سائر الخلق تمن مضي في سائر الذّهْر» وَمَنْ هو آت إل يوم القيامة» فلم 
يمه أحدٌ قبلناء ولم مه أحدٌ بعدنا؛ فلم يكن لي أن ية عن مسأل 
وإما يذل افص علي ۔ یا أمير المؤمنين بے لو كان ل ْو غلم ما سألني 
عن أو عَمرةُ من العلماى وَكُدْتُ لا أعلم؛ أا إذا اجتمعنا جميعًا ‏ أنا 
بشرٌ وسار الخلق ‏ في جهل» فليس الضرر بداخلٍ علي دُونَهُ وهذه 

مسال لا يحل لأحدٍ أن یسال عنهاء ولا بح لاحب أن يت عنها؛ لأن 
اله کا حرم ذلك وَحَظَرة وهی عنه. 

فقال المأمون: أنتما في مَسْأَليَكُمَا علو غير السواء» وقد صح فلك في 
هله الال وان وؤشح با این وطورت تاك على بر نيها. 

قال عبدالعزیز: ورایت بشرا | قد خاد وَالْقَطْمَ وصځ ما في يدي» 
واستبان الحق» ووضح لأمير المؤمنين» ولسائر من بحضرته؛ وَشَّهِدَ 3 
أمير المؤمنين بذلك: | و يا أمير المؤمنينء لست دح ب بشرًا حتیٰ اکت 
ول وَأَدْحِضٌ خت ين كل جهة وأرجع إلى ول المسألة وأدع وکر 
العلم» وأحتج ٠ا‏ تيال دعوا ويَفْضّح مدهب فقال اللأفون: قد َب يا 
عبدالعزيز؛ پتركك الكلام فيما قلع انجس من خير أن جع ايك عن 
مسألتك جوابٌ» وقد وَقَفْنَا من قَوَلِكَ وَشَوْحِكَ عل ما يلرم شرا في هذه 
المسألة . ولو أَجَاتِكَ عن مسألتك ؛ فارخ عنها إلى َيِه كما قُلْتَ» 
واحتجٌ على بشر بغيرها. 


3 العيتة 


قال عبدالعزيز: فقلتُ: ا أمبر الؤمنین َب على من كال کیال 
أن يوفي؟ فقال: ذلك يازغ 

فقلتثٌ: : يا بشن زم أن قول الله «حَينٌ ڪل ر سیو [الأنعام: 
۲ 3 لاح عاشي لأن تلك كلا مع الأشاء كلو لك 

شیا يخرچ عنهاء وَكُلٌّ ذلك داحلٌ فيها؟! قال بشد نَعَعْ؛ هكذا قلت 
مذ وله ولس أرمع عن ري أكرة ليك و تبك فقلتٌ: يا 
أمير المؤمنين شاه عليه بهذا؟ قال المأمون: أنا شاه عليه بهذاء كلم 
3 

بشر؛ قال الله ڭ: « وَصطتمتكٌ لتقبى» [طله: 5]» 

وقال: ا کہ اه شس ش4 زآل عمران: ۲۸] » وقال: کب 
ریک عل قد ات الأعام: هع » وقال: «تَمَلمْ ما ف یی 
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7 ع َا فى تيک زلاسة: 0١‏ ققد آخبرنا اله کاک في واي 
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كثيرةٍ من كتابه؛ أن له تَفْسَاء فر یا يشر أن لله تفسا۔ كما أخبرنا عنها.؟ 

قال: نعم. فقلتٌ: يا أمير المؤمنين» اشْهَدْ عليه أن أ أن لله َفْسَاء قال: 
نعم؛ قد سمغت قولهه وشهدتٌ عليه. فقلث: قال اللّه: كل تين 
لَه لوت رل عمران: هدع . فتقول يا بشر: إل تقس الله ون داعلة 
في هذه النفوس التي تذوق الموت؟ فصاع بأعلى صَوْتِ وكان جهوري 
الصّوت .: مَعَاذَّ الله معاد الله 


قال عبد العزيز: قرفعتٌ صوتي» وقلتٌ: إِذَا؛ معاد الله أن يكون كلام 


الْحَيْدَةٌ هه 


الله داحلا في الأشياء للخلوقة» كما أن نَفْسَهُ ليست بداخلةٍ في الأشياء 
الميتة ‏ 

فقال بشر: يا أمير الؤمنين قَدْ سألني؛ ليسغ كلامي» لدع 
الضجيج والصياح. قلت له: تكلم ما شت . فقال بشر: إن كانت نَفْسٌ 
اله عير ال آر هو هو؛ فليست بداخلةٍ في هذه النفوس . فقلت له: کم 
ألقي إليك أثي أو با خبرء شيك عن عِلْم ما شير عني وإفاقُلْتُ: إن 
لله تفا كما أخبر في كتابه» ارت بذلك عندي» فايكن عند عليئ 
أي مَغبَّى سِفْتَء وقل: إنها داخلة في هذه النفوس أم لا؟ وَدَعْ عنك كلام 
الخطرات والوسواس. فقال: نت رَجُلّ معنت وليس عندي جوات غير 
هذا. 

فقال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين» قد كُسَوتٌ قو في هذه 
المسألة بالقول الأول» والقول الثاني في باب للم 6 0 
عطي وَدَحَطتُ حجن بمذحبهٍ u‏ 
وَبَانَ لأمير المؤمنين يځ مَذْهَبه وَفْحْشٌ قَولِهِ. 

فأقبل علي المأمون» وقال: يا عبدالعزيز» قد وَضَحَتٌ جنك وَبَانَ 
َلك وَانْكسَرَ قول بشر في هذه المسألة» ونحتاج أن تَشْرَع لنا هذه 
الأخبار في القرآن» ومعانيهاء وما أراد الله عَيْلن. 

قال عبدالعزيز: فقلتٌ: يا أمبر المؤمنين» إن الله کا ر 0 
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رَكَوْمَهُمء وأنزل القرآن بلسانهم؛ نقال الله كْكَ: إا أَرَلَدُ ممما 


٦ه‏ الْحَيْدَةٌ 


عربِيا (ثوشف: ۲] » وقال: ّما سره َه اي4 [مرم: ۹۷] - 
فحص تكن الله فك آرت ترد ور وَفَضْلَهُم عل غيرهم بعلم 
أخباره» ومعاني ألفاظه» وخصوصه وعمومه» مكمه وَمْبْهَمه 
وَحَاطْبَهُم بما عقلوه وَعَلِمُوهُ ولم يجهلوه؛ إذ كانوا قبل وله عليهم 
يتعاملون مغل ذلك في خطابهم» فأنزل الله كك القرآن عل أربعة حبار 
خاصة وعامة: 

فمنها: حبر مخ رجه ا ومعناه معن ا خصوص؛ وهو 
قوله ‏ تعالیٰ - : ای یق برا من طن چ [ص: ]0١‏ » وقوله: ت مثلّ 
عسئ عند ل اش e‏ ۹ه] › ثم قال: اا الاس 
لتا لقت م ين در وان [الشجرات: ]٠۳‏ اسم يجمع 
وعيسيل وما بينهماء وما بعدهما؛ قل امؤمنون عن اله ا أنه لم يَغن 
آدم وعیسی؛ لأنه دم تبر حَلقهِمَا. 

وها تر جرج مرح اموب ومعناة مغن الخضوض! وهو 
قوله تعاليق - 4 يعت كل سن [الأعراف: ٠٩‏ . فعقل 
عن الله أنه لم ين الريك E‏ لماجي الخال 
قبل ذلك؛ ا Eh‏ ج منك ومن من تَنِعَكَ ie‏ 
لمعن © (ص: 0م . قَصَارَ معن ذلك الخبر العام خاصا؛ لخروج 
إبليس ومن ية ِن سَعَةٍ رحمة الله التي وَسِعَتْ کل شيء. 

ومنها: كبر مخرجة مخرج الخصوصء ومعناه معنئ العموم؛ وهو 


قوله: ريم هْوَ رت التَعرن )4 راتجم: و . فكان مخرجة 
خاصاء ومعتاه عامًا. ومنها: حبر مخرجةٌ مخرج العموم» ومعناه العموم. 

فهذه الأربعة الأخبار ححص الله العرب بِفَهْمِهَا ومعرفة معانيها 
وألفاظهاء وخصوصها وعمويهاء والخطاب بهاء ثم لم يَدَعْهَا؛ اشتبامًا 
علئ حَلقِه؛ وفيها يان ظاهه لا يَحْمَئ على من تَدَيْرَهُ من غير العرب» من 
يعرف الخاص والعام. 

فلما قم إلينا كك في نفسه خبرا خحاصًا؛ أنه حي لا يموت 
بقوله ظَيْك: ورڪ عل الي لی لا يرت [الفرقان: 57 م أتزل 
خبررا مخرجة مخرج العموم» ومعناه ا خصوص ص؛ فقال: جلا تي كبك 
الوت [آل عمران: 140[ . تَعقََ المؤمنون عن الله كك أنه لم يَعْنِ نقسه 
مع هذه لنفوس؟ لا قم أيهم من الخبر انخاص. 

وكذلك قَدَّإلينا في كتابه حبرا خاصًا: إت وا لت إا 
اھ أ ن که کی کد 4 رصسر. ۰ ۽ فل علي قوله باسم 
مفرد» فقال: E:‏ ار [التحل: .ع » ولم يَقُلْ: إذا أردناهما. كَقَدقَ 

بين القول» والشيء الخلوق الذي يكون بالقول مخلوقًاء تم قال 5 : 
کی صل کو لأ 1.۲[ . مودس الك 

فقال الأمون: أ أحصَنتَ؛ ارجا منها إلى غبرها. 

فقال بشر: قد ایت ولعت وكات وتر كفك تفرخ ما لأعيت 


علي من إبطال خلق القرآن بن التتزيل» راتا ی من كتاب الله لا 
هيا لك مُعَا رَصَعهَاوَدَفْعهَا ولا التشبيه فيها؛ كما فعلتٌ في غيرها بنصٌ 
خلق القرآن» وإما أ + ا لیکو اتقضاء الس بهاء وفها عك بلك 
قال عبدالعزيز: فقلتٌ لبشر: كاتا وأنا أشْهدُ أمير المؤمنين على نفسي 
ني اول من بعك عليهاء ويقول بهاء وَتَجمٌ عن فَؤلهِه وَيُكَذبُ نفسه 
ا . إن كان معك بنط التنزيل» وَمَنْ حَالَقَكَ فهو 
کافر. والّه أو الجكمعتٍ الإنس وان على أن يأقوا ٍث ما قلت لم يأنوا 
به ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا. 

قال بشر: قال الله تعال - : نا جلي مرا اعرف ا 

فقلثُ: لا ألم أحدًا من المؤمنين ِل وهو ممن بهذاء َبَقَو بهه 
ويقول: إن الله جل عرييًا. اي َيِءِ في هذا ِن اة والدليل على 
خَلْقِهِ؟! فقال بشر: هل في الخلق أَعدٌ سك في هذا أو يخالف عليه؛ إن 
مى «جتللة4: خلت 

قال: فقلتٌ: يا أمير المؤمنين» ب نص ازيل الذي لأعى أنه بني 
به وَرَجَْنَا إلى معناه وتأويله. قال بشر: ما هذا إلا نَم التنزيل» وما هذا 
بتأويلٍ ولا بتفسير. 

قال: فأقبلتُ على الأمونء فقلت: يا أمير المؤمنين» إن القرآن برل 
بلسانك ولسان فُؤيك وأنت غلم أل الأرض ب ولك ولغة المرب 
كلهاء ومعاني كلامهاء وَيشر رجل من أبناء العجم يأل كتاب الله 


+ 


ية ۹ 


- تعالي ۔ علن غير ما أله وغير ما عناه الله ك وَيُحَرْفُُ عن مَوَاضِعِدِ 
دل معانيه ويقولُ ماكر العرث وكلامها ولغاتهاء وأنت ألم حي 
الله بذلك» وإنما يمر بشو الناس» وس م اخم بتأويلٍ للا بتنزيل. 


ری لس ص سر ر مر ار لكل سر رو کر 


فجعل بشرٌ يقول: وجا آلحى ورهقّ الط 9 الطل ن زهوقا» 
[الإسراء: ]۸١‏ ؟ يَدُوغ عبدالعزيز إلي الكلام» والاطب» والاستعانة بأمير 
المؤمنين؛ يفلم الجلس. قال الله كَبَكَ: مما اهم نا عرفا 
ڪفروا ب يف َه ألو م ل الْكفريت؟ رار : ۱ ۽ ثم صرب بشرٌ 
يه على مخز و َم وقال: قد انك بما لا تَقَدِدُ على رَد ولا التشبيه 

فيه؛ لينقطع انجس شبات المج عليك» وإيجاب العقوبة لك فَإِنْ كان 
عندك 4 شيءٌ فتكلّم به إلا فقد فطع الله مقالتك» وَأَدْحَضٌ حَُجْتَك. 
وَجَعَلٌ يَصِيحُ» ويقول: : اك أل مجلس وَأطمغتاك؛ حت اسْتَطْلْتَ في 
اكلام رتفرغت» وشت انك قد قدرت على مارت ناین كلاملك؟! 
وأين احتجاجك؟! حصّل مارك وَدَهَّبَ بعقلِكٌ وأباح دَمَكَ؛ قال 
الله ك: لحي إا وخا يمآ ع مآ أو أَعَذْتهُم َة َة رالأنعام: .٤٤‏ قال: 
اشتغل قلبي بقلبك» والفكر في ذَللَ. 

قال عبدالعزيز: فأقبلَ علي المأمون» فقال: يا عبدالعزيز» ما لَك قد 
سكت فلا تتكلم؟! به إن كان عندك جوابٌ لمسأليه. 

قلتٌ: : ليس ني أي ولا كله من جد وجبته» كاه قد 
جاء بخجة فإن سَكتٌ تَكَلّعتُ و راجب وكسرتٌ قَوْلَهُ وأدحضتٌ 


و5 الْحَددَة 


ييه 


إذن الله 2 وان كانت غَايتهُ أن يَهُذِي رصح له ج الكلام» 
تَركة؛ وأمير المؤمنين أل عينا بجا يراه. قصَاع به اللأمون: سك وَاشمغ 
من الرجل جوا ما سَألتَهُ عنه» وَدَْ عنك الهذيان. وأقبل علي المأمون» 
فقال: تكلم يا عبدالعزيز بما تُريد. 
فقلتٌ: يا أمير المؤمنين» ما حي عليك ما جَرَئ اليوم في مجلسِكَ» 
َع الحاكم أنت» وَجَرَاكٌ الله عني وعن رَعِييِكَ خيزاء شر رول 
ايء على ما حطر يتاه بغير علم ولا حقيقة لقوله؛ فَإِنْ رَأى أمير 
المؤمنين أن يتَحَمّظَ علينا ألفاظناء وما يَجْرِي بيننا في هذه المسألة» وَيَشْهَد 
علينا بجا نقول من الكتاب أو الشنة فَعَلّء فقال أمير المؤمنين: أنا عل ذلك 
من اليوم؟ حت لو اختيج إلى إعادة ما مَضّئ لأعَذئة عليكما. 
فأقبلتُ علئ بش فقلتٌ: يا ب بشڙ أخيوني عن «جعل»؛ هذا الحرفٌ 
لحكم لا يحتملُ غير الحَلْق؟ قال: ل وما بين اجَعَل» ودَخَلَق» عندي 
لا 0" 
قلت لبشر: أخيزني عن نفسك» وعجر لعرب» وسائر الناس؛ فأنا 
مِنَ الناس» ومن الخلق» ومن العرب» وأنا حافك عل هذل وكذلك 
00 
سائ العرب يخالفونك. قال بك ِشْدُ: هذه دعوى منك علئ العرب» وکل 
العرب والعجم ر وو ماقُْتُ أناء وما يحالف في هذا َيرك. 
فقلتٌ: أخبرني يا ب بش إجماع العرب والعجم - برغيكٌ Ei‏ وجعل» 
و«خلق» واحدّ لا فرق بينهما ‏ في هذا الحرف وحده» أو في سائر ما في 


القرآن من «جعل)؟ قال بشر: بل ما فى سائر القرآن من وجعل»» وسائر ما 
في الكلام والأخبار والأشعار. ٠‏ 

فقلتٌ: قد حفط عليك أمير الؤمنين ما قلت هد به عليلك. قال 
بشر: أنا عيذ عليك هذا القول متيل جنک ولا جع عه ولا عل 

فقلتٌ لبشر: زعمت أن مم :کل شتا قرآنًا عریا؟ قال: 

نعم؛ هكذا فلت وهكذا أقولٌ أبدًا. فقلثٌ له: آشرزني تود اله بخلق 
اران آو اکا في عله أحد غرء؟ فقال: بل الله َو في وء ولم 
يشر كه في حَلْقِهِ أحدٌ غيره. فقلتٌ له: أخيوني عَمّن قال: بض ولد آدم 
َل القرآن من دون اللّه. ا موم هو أم كاذر؟ قال بشر: كافر ادل الدّم. 
فقلتٌ: صَدَقْتَ؛ إنه كَافِدِ علال الدّم. 

قلتُ: تَأَخيرنِي عن قال: التوراة حَلََنَا اليهود من دون الله َكل . 
أمؤمن هو أم کافر؟ قال: ل كاف حَلَال الدّم. 

قلتُ: صَدَقْتَ؛ إنه كاف لال الدم بإجماع 1 الأكة. قلتٌ: فأخيرني 
عَمّن قال : إن بتي آدم عمو اله ون لله تعال خير بذلك في كتايد. 
أمؤمن هو أم كافر؟ قال بشر: بل كار حلال الدم. فقلت: يا بشي الله 
عَلَقَ الحلقَ كُلّهُم؟ قال: بََى. قلتُ: فهل سَّارَكَهُ في حُلْقِهِم أحدٌ من 
َلَقَهِ؟ قال: لا. قلتٌ: صَدَفْت؛ فأخيرني عن قال: : إن بني آدم سار وه 
في حَلْقَه. مۇم هو أم كافر؟ قال: ل كاف َال الدم. قلتٌ: صَدَكْتّء 
وهكذا أقول أنا أيضًا . 

قال بشر: فقد فَعَذْتٌ لتُجييز متني؛ إيش هذا مما نحن فيه!! إا ريد أن 


۲“ الْحَيْدَةٌ 


تخظلي؛ حتي يؤذنَ الظهرء وبنقطع الجلس؛ رَجَاءَ أن صر ف منه سال 
وهنا لا رن ن كاد عدف رات فد اع لكاي وی مته 
الخرافات والحنة الباردة!! هات ما عِنْدَك. 

فقلت: قال الله اك: اروا هد آله ًا هدم ولا تَقْصُوأ 
الاين بعد ترڪ يدها وقد جمَسمٌ جعلشم آله َه م بدي رنتحل: 1 
افم الله علیکم كفيلا» لا معنى له عند شر غير ذلك» ثم قال: من قال 
هذا فهو کار حَلَالُ الدم؛ فلم يض يشر أن يقول- بنو آدم موا اللّد. 
حتئ رَعَمْ أن الله قال ذلك» وَشَهِدَ لهم في كتابه. م 
أغظم الفزية على الله َك و قر به وحل دم ياجما 

وقال الله وَبَل: : ولا موا أله عرض 2 [الجرة: 
5 ؛ فرعم بشڙ أن معنو ولا لوا أل ولا تخلفرا الله لا 
د ثم قال: نود بعر 
الت لأنه حكن أن اللّه خر 0 هذا. 


فر 


وقال الله کا: ولون لل السب ا [التحل: ]٠۷‏ ؟ فزعم 

بشڙ أن معنن موَيجمَلُونَ َر ال ه: يخلقون لله البنات. لا معن 
لذلك غير هذاء ثم قال: من قال هذا فهو كَافِرٌ حلال الدم. 

فقال المأمون: 4 أب هذه المقالة وَأَعْظَعَهَا وَأْسْتَعَهَاء فَحَسْبِكَ يا 
عبدالعزيز؛ فقد صح قولك» وَأ ب بشڙ بما حكيت عنه» ومر نَفْسَهُ من 


حيثٌ لم يَذْر. فقلتٌ: : يا أمير المؤمنين» | إن رأيت أن ادن لي أن سرع 


الْحَيْتَةٌ ۳“ 


بآياتِ بقيت وأختصر. قال المأمون: ل قت 
قلتُ: قال الله وَيق: «وَجَمَلوا ير شِ . 
[إبراهيم: ۰ ۽ فرعم بش أن معن جما 26 خلقوا 
قال: من قال هذا فهو كاف حلال الدم. وَقَدْ صَدَقَ أنه من قا 
کافر حلال الدم؛ إذ كان قد أَخبر مل هذا عن الله وكك. 
وقال: و وجملوا لتو تو سے لن [الأنعام: ۰ فرعم بشرٌ بشڙ 
معن جملا : حَلَقُوا لله. لا معن لذلك غير هذا ا 
قال هذا فهو كار حَلَالُ الدم ياجماع الأمة؛ إذ حك ل 7 


هذا. 


5 


هل 


وقال اللّه ‏ تعالرع - 8 : ىعلا لله شک 2 كل سَمُوهم 6 [الرعد: م 
رکم دران مسن مت س 11[ 00 لا معنئ لذلك غيره؛ 
وقد كذب ‏ تعالول ‏ ب بشرافي کو جلا ونزل ارد مو لخر عن کر 
ھام و ب یکا کا بعلم ف آلا أم پر ت آل بل يد لل 
1 روأ مک (الإعد: عم الآية. فأخبر ۔ تعال ا 
كدب ول وَلَقَاةُ عن نَفْسِهِ. 

رقال الله ڭ: یا ءَتهُما سیا جلد جملا لر شک ا 
الهم [الأعراف: ٠‏ الآية. . قَرَعَمَ بشڙ بشو أن معنن فجتل : : حَلَقَا 

له شركاء. لا معن له غير ذلك عنده» أ ثم قال: من قال هذا فهو كَافرٌ 
عَلَالُ 0 وقد صَدَقَ؛ مَنْ قال هذا فهو کافر لال الم ياجماع 


الأكة 


:5 الْحَئِدَةُ 
ومثله: لوجعلا الْمكيكةٌ لوم عد الان ا4 [الإخوف: 
۹ وام جلا له ا كُسَلْق) [الرعد: 6 . وأمثال هذا في 
القرآن يَطولٌ ذکر؛ ما يدل عل كُفْر بش وَإِْلالٍ ذَبه. 
وقال ي3ة: مل اموي * اد جملا لكان عِضِينَ»!؛ َعَم 
بشو أن المقتسمين حَلَمًوا القرآن. لا معني له عنده غيره؛ قَصَارَ القرآن عنده 
مخلوثًا يي لمقعسمين له لا بخلق الرحمن. م قال: مَنْ قال هذا فقد 
ولك وقد صَدَّقَ؛ إن م قل هنا نور كارو لال لدم اجاج 
و ۔ تعالل - : فل من أل التب ای جا يد موسی ورا وهدى 
ام يم أبس شونا ومو کیا رلخمم. ۹[ ؛ فزعم بشرٌ 
أن اليهود حلفت التوراة. ثم قال: من قال هذا فهر کار حلال الدم 
يإجماع الأمة. وقد صَدَقَ. 
قال عبدالعزيز: فأقبلَ علي اللأمون» وقال: حك يا عبدالعزيز» فقد 
يشر على نفسه بالكذْر وإحلال الدم وَأَْهَدَنِي على فيه يذلك» 
ال ا د" 
فيه. 
فقلت: إما حَاطِْتُ أمير المؤمنينء وَأَسْعَشْهِدُهُ عل ما صل في يدي» 
واه په ب بش وَأَشْهَدَ به عل نقسه» » وَعَلِمْتٌ أن أمير المؤمنين قد حَفِظً علي 
كلامَة وألفاظة ولولا ذلك ما اجت رأث عل أن أخكن عنه حکايةء 


الْحَيْدَةٌ ه56 


وَأَسْتَشْهِدَ به عليه بهاء فلم أحصها عليه. 
فقال المأمون: صَدَقْتَ يا عبدالعزيز.ثم أقبلَ علي المأمونء وقال: تكلم 
يا عبدالعزيز في بيان هذا؛ في زكر «جعل» و«خلق» الذي في القرآن» 
َون ما بين #جعل) ودخلق»» وَاشْرَح ذلك؛ لِيَقِفَ عليه مَنْ يَحْصُرْناء 
ويعرفه. 5 
قلثٌ: نَم تعم يا أمير المؤمنين؛ ولكن إن رأيت أك نادد ثي» فأقول كيل 
لان والشرح ياء في هذا التي ما أو كول بشي رجض به 
كك وأ کس عَذْهَبَكُ وَأَبْطِلٌ بها اعْتِمَادَهُ ه. فقال: 1 وَلَا تُطل نما هر 
سء أدرسةُ دَوْسًا. 
قال: فقلث: قال وَبْكَ: ملا مَل مم الله 0 
شر [الإسراء: : ۲ وقال في مَوْضِع خر لدی اکا ولا يمل جح[ 
له به إا لكر ملق في ج لاسرا 4[ e‏ 
ولا قحل مع الله لها آخر. فلا غم قولا من هذاء ولا أسَْع. وقال اللّه 
3 ت «ولا عل يدك مول ِل نك [الإسراء: ۹ فزعم 
بش أن اله قال لنبيه: ولا حل يَدَك. وال حََقَهُ حَلًْا اا مسعوياء 
وَرْعَمَ أن الله بعك رسولاء ولیس له يد ثي ثم حاطب بعد الرسالة بهذا 
الخطاب. 
فمن یځ قول وَأَفْحَسٌ من قال هذا؟ 
وقال الله كك في قصة موس وفرعون» وقوله لموسى: م« ادنگ 


55 الْحَيْدَةٌ 
من المسحونت سج [الشُعراء: 0 ؛ تع بشر أن ورود قال لموسئ - وقد بَعَنَهُ 
ال رسو «لأخلقنك» ا 
مإ رو یی رجاو يرك ارس [القصص: ۷ ؛ فرعم بشو 
الله - تعالي وَعَدَ أمّ موس ن أن يمه إلبهاء وَيَخْلْقَُ من المرسليسن. 3 
- تعالی مرا بعد خلقهِ وولادته ورضاعه أن ثلقيه في اليم وَوَعَدَها أن 

رة إليها بعد أن تُلقيه؛ وهو غير مخلوق. وقال الله تعالي - : لا َا عا 

دكا آل يول يڪم دعا بكم بصا زاثرر :عل ؛ فَرَعَمَ بشرٌ 
أن الله . تعالى . قال لعباده: ولا مرا دعاء الرسول. 

وقال: ¥ ومهم أيه بد و وَتجمَلَهُمْ الؤرزيرت» القصص: ه] ؟ فوعد 
بعد َلْقَهِمٍ. . عم بشو أن الله وعدم أن بن عليهم وَيَسْلْفَهُم. 

وقال الله إن: يداو إا جلك يمه في الأرضٍ» رص: 10]؛ 
واا حَاطَيَةُ بالخلافة بعد أن حلم وبعد أن جَاهَدَ في سبیله» وقاتل 
أغدَاءة» قل جالوت. فرعم بشۇ أن الله ك قال : إا هتاك خليفةً في 

الأرض. 

وقال اله . تعالى - عن إبراهيم وإسماعيل: «ط را ْنَا مين 

ك [البقّرَة: ۲۸ ؛ تأخير 7 بر أنهما دَعَوَا ربهماء وهما مخلوقان. لت 
هذا القول!!. وقال الله ال: ا جل آله من بیرق ولا سَيْبََ ولا 
ویک ولا حامر (لئدة: ۲ ١‏ ؛ فأخبر أنه ما جعل ذلك كذلك؛ تکذیا 
لمن جعل ذلك. وزعم بشرٌ أَنَّ اله - تعالى ‏ ما حَلَىَ البحيرة والسائبة 


الْحَيْدَةٌ 1¥ 


والوصيلة والحام» وما حلقها الكافر من دون الله ك. وَمَْ قال هذا فقد 
كَفَرَ باللّه ‏ تعالیٰ ۔ 

فقال المأمون: بك ققد أت جلك في هذه لها . كما في 
لمسألة الأولئ وانكسر فول بشرء وََطلَتْ دعواه؛ فَارْحِعْ إل بيان ما قد 
الْترّغت» وَشَرْجِهِ ومعانيه» وما أراد الله كلك به» وما هو من جَغْلٍ 
مخلوقٌ» وما هو غير مخلوق» وما تتعامل به العرب في لغاتهم» وَفَرَقَ ما 
بين هذا وهذا. 

قال عبدالعزيز: فقلتُ: يا أمير المؤمنين» إل «جعل» في كتاب الله 
يشل عند المرب معتيدن: معن خلق» ومعنيل صير. فلما كان خَلّقُ 

خخلقًا محکعا لا يعمل غير المخلوقين» فكان من صَْعَةِ الخالق ‏ لم بتع 
الله به العباد» فيقول: اخْلْقُوا ولا تَحُلُوا؛ إذ كان الحَلْقُ لَيِسَ من صناعة 
المخلوقين» وإنها هو من فِغْلٍ الخالق: 
, وما كان «جعل» يحتمل معنيين ۔ معنول خلق» ومعنيل صير- لم يدع 
الله في ذلك اشتبامًا على حَلْقِه؛ فيد الملحدون سيه هُ المشبهون عل 
لقو كما فعل بشڙ وأصحابه؛ حتئ ججعلَ کل عل كَل من الكلمكينُ 

علمًا ودليلا» فرق به بين «جعل» الذي بمعنين خلق» و«جعل» الذي معن 
صير. 

فأما «جعل» الذي هو على معن حلق؛ فإن الله كاك جعَلَهُ من القول 
المفضل» فأنزل القرآن به مفصلا وهو بين لقوم يفقهون» والقول المفصل 


“A‏ الْحَيِّدَةٌ 
يستغني السامع إذا أخبر به عن أن تُوصَلَ له الكلمةٌ بغيرها من الكلام؛ 
إذ كانت قائمة بذاتها على معناها. فمن ذلك قول الل ې: اند 
لر الَدِى ڪل الوت والأرض وَج الظدتِ الور [الأنعام: اع ؟ 
فسواء عند العرب قال: «جعل)» أو قال: «خلق»؛ لأنها قد عَلِمَت أنه أراد 
بها «حلق»؛ لأنه أَنرَلَهُ مِنَ القَوْلٍ المفصل. وقال: َل IS‏ 2 
ويم بين ود [التحل: [Y۲‏ ؟ َالِ العرث ن معن هذا: 
وخلق لكم؛ | إذ كان قولا مفصلًا. وقال: لول لحم الح والأْصدر 
فة اتسل: مم ؛ فُعَقَلّتِ العربُ عنه أنه عَنّى : خلق لكم؛ | إذ كان 

من القول المفصل. فسواء قال: «خلق» أو «جعل». 

وأما «جعل» الذي هو على معني التصيير ۔ لا معن الخلق ؟ فإن الله 
تعال رَه من القول الموصل» الذي لا يدري امخاطب به؛ حتئ يل 
الكلمةً بكلمةٍ بعدهاء فيعلم ما أراد بها. وَإِنْ تَرَكَهَا مفصولةٌ لم يَصِلْهَا 
بغيرها من الكلام» لم يَفْهَم السامغ لها ما خت بهاء ولم قف على ما أراد 
بها. فمن ذلك: قول ۔ تعالئ -: م يَدَاوردُ إا جلك حَلِسَهٌ فى الْارْضٍ)» 
رص: دم ؛ فلو قال: إا جَعلتَكَ» رص: ١‏ ولم يَصِلَهَا ب ب َليِق 

ف رض [ص: ]0 . لم عقيل داود ما حاطب به الله ۔ تعالق ۽ لأنه 
حاطب وهو مخلوق» فلما وَصَلَهَا ب حلي رص: ۲٢‏ » عَقَلَ داود ما 
اراد بخطابه. 


الْحَيْدةُ 54 


rv‏ ولم يَصِلْ «جاعلو [القصص: ۷] ب إن المرسلين € [القصص: 
۷ لم تغل أمٌ موسئ ما تی الله تعاليل ‏ بقوله: «جاعلوةه [القصص: ۷ 
إذ كان حَلْقّ موسئ متقدمًا رده إليهاء فلما وَصَل «جَاعِلُوة [القصص: ۷] 
ب المرساين » [القَصّص: ۷] ۽ عَقَلَّت ا موسیٰ ما أَرَادَ الله - تعالیٰ - 
بخطابها. وكذلك قوله ۔ تعالئ -: وا جل ريم للل جار 
ك4 [الأعراف: ٣‏ ۽ فلو لم يَقلَ: وس [الأعراف: Nr‏ لم 
قل أحدّ ماأراد بقوله هذا؛ إذ كان حن الجبل متقدمًا قبل أن بجأ لى 
فلما وَصّلَّهُ بذلك عَقَلَ السامغ ما أراد بقوله. 

وكذلك قوله ‏ سبحانه -: مه رَينَا وَاَجْعَلْنَا مُسَلِمَيْنِ لك که [البقرة: ۲۸ 
فلو لم صل «اخعلت/ٍ البثّرة: 1۲۸] ب سلمين كو [الجقّرة: 01 . لم 
يَعْقِلٍ السام لهذا الدّعاء ما أَرَادَا ِقَوْلِهِمَا: اجا زالبقّرةئ 54ل . 
فلماوَصَلَهُب م مناك [البقرة: 1784] عَقَلَ الساممٌ ما أرَادًا بدعوتهما. 
وكذلك قول إبرا اهيم: 9 رب أَجَمَلٌ هلدا آلب ٤اا‏ رابراهیم: هع ؛ 
فلو لم صل الاد [ابرایم: مع ب مامتا [إبراهيم: ]۲١‏ » لم يَعقل 
َحَد من سمع دعا ما تى به وما أراد؛ إذ كان البلدُ قد حُلِقَ متقدما 
لخلق إبراهيم» ‏ فلما وصل ال بإبراهيم: 88 ب ءامنا 
[إبراهيم: [r‏ عَقَلَ ا لسامعٌ ما اراد به وما عَنَى. 

وَمثْلٌ هذا كنيد في القرآن يا أمير المؤمنين. والذي عرف العربٌ 
التعامل به في لغاتهاء وخخطابهاء ومعاني كلامهاء ومخارج ألفاظها؛ هو 
الذي جَرَث عليه سه الله ڪل في كتابه؛ إذ كان إما أَنْزِلَ القرآن بلسانها 


2 الْحَيْدَةٌ 


واف على بنهانهاء َحَامَبَهٌُ الله ا با عقاوه وعرفوه» ولم يُنكروه؛ 
0 فأرجع أنا وبشر يا أمير المؤمنين فيما اخَلَفْنَا 
قول الله ل: j‏ بَعلنَهُ را ربا التعرف: م إلى سب 
ا وإل سُنَّةَ العرب - أيضًا ا تعارفه 
وتتعامل به ِن كان من القول الموصل؛ فهو كما قلت: إن الله جعله 
قرآنًا عرييا؛ أي: صيره قرآنًا عربيّاء وأنزله َة العرب ولسانهاء ولم يصيره 
أعجمها يكن له بلغ العجم. وإن کان من القول المفصل؛ فهو كما قال 
بشز: إن الله حه قرآنًا عريا. ولم تجد ذلك أبداء ونما دحل الجهل يا 
أميرالمؤمنين عل شر وَمَْ قال بقوله؛ لأنهم ليسوا من العربء ولا عِلْمَ 
لهم عة العرب ومعاني كلامهاء ول القرآن على ل العجم التي لا 
تَفْقَهُ ما تقول وأنها كلم بالشيِءٍ كما يجري عل لسانهاء ول 
كلامهم ينمض بعص بعضّاء ولا يعتقدون ذلك من أنْفُسِهِمء ولا يعد 
عليهم غرم ؛ لكثرة حَطَيهم يهم وَادَْائِهم لذلك. 
وَسَمِعْتُ عبداللك بن قريب الأصمعي» وقد سَألَهُ رَجُلٌ؛ فقال له 
أتدغم الفاء بالباء؟ يشم الأصمعي» وت و بض علئ يدي - وكان لي إِلْقَا 
صَدِيقا فقال: أما تَسْمَعٌ يا أبا محمد؟! ثم أقبلَ على السائل» وهو 
متعجتٌ من مسألته» فقال : يا هذاء ِْم الفاء في الباء في لغة أخرى؛ لغة 
ماني الساساني يقولون'ء فيدغمون الفاء في الباءء كَأَنّا العربُ فلا 


(1) كذا بياض في الأصل. 


ية 0 


عرف هذا. 

قال عبدالعزيز: ند الأصْعمِيء وَوَضَعَ يَدَهُ 
على فيه فقلتٌ: وهذا الذي يَأنينَا به بشو من لُمَدِ أصحاب ماني 
الساسانى. 

فقال بشر: يا أمير المؤمنين» دتا وَثُكَفرنًاء ويقول: إا وف القرآن 
عن مَوَاضِعِهِ» وقد وَضَعَ من شن القرآن َقَذرِو» وَسَكَاه بأَنقَصٍ الأسماءء 
وَوَصَفَهُ باحس الصفات وأقلّها؛ لأن الله - تعالن ‏ سَمَاهُ كتابًا عريياء 
وسماه كربا جر عنه أن تام كاملٌ؟ بقوله: لما رتا فى الكت .من 
کیو [الأنام: [FA‏ . وسكا عبدالعزيز موصلا ومفصلاء َالَف كتاب 
الله وضعَفَهُ» وَذّمّ ما مَدَح الله؛ لأن الموصل عند العرب والعجم وسائر 
الخلق: دون الام الصحيح الكاملِ؛ إذ كان ال موصل غندهم جميعًا: هو 
الملصق الذي ول بعص فض وَل بعص شّهُ يبعض. فإذا راد الرجل من 
العرب وَغَيْرهِم أن يصح من قَذرٍ الشي»ء قال: هو موصل ملفقٌء ولیس 
هو صحيح. وإن قُطِعَ الثوب» قيل: مفصل مقطع. فس عبدالعزيز 
إكتاب اله اسما ناقصًا ذميعاء وقال إثمًا وبهتانًا عظيماء ولو قُلْثُ أنا هذا 
وما وه لطت وَصَا اع وَجَلَْتَء واستغاتٌ بأمير المؤمنين» وأخ رجني عن 
الوسلام؛ وهو رل المظائم اليوم» وأميؤ المؤمنين يلم عليه» وهو تخي 
ليه عليه. 


فقال عبدالعزيز: فقلتٌ لبشر: وهذا ‏ أيضًا ‏ من جَهْلِكَ لما في كتاب 


7 ية 


الله تَذّمي نَع أني . ع سكت كلام الله ناقصّاء وري بي أمير المؤمنين» 
وهر أعلم خاي اله اا وو ضَّحُْهُ وما قلت إلا ما قال الله سبحانه ‏ 
وما صت إلى كتاب الله إلا ما تَسَبَُ إليه وارتضاه لهء وهو عند العرب 
الفصحاء کلام جي صحي مُرئضّى» وأنت تَْعُمْ أن كلام الله هو من 
ذاته مخلوق» وَتُشَبِهُةُ بكلام امخلوقين مثل الشّعر أو قول الزور وغيره» 
كر حل أ سمي بجا سكاة اله سبحانه ‏ به. قال بشر: وأين سَعاهُ 
موصلا ومفصلا؟ قلثُ: في كتابه مِنْ حَيِث حَيِثٌ لا تَعْلَمُهُ أنت ولا تَفْهَمْهُ عَم 
قال: اذكو ذلك. 

قال عبدالعزيز: قلتٌ: قال الله سبحانه -  :‏ وقد وسَلا م الول 
َم يروت (3)» [القصص: ١‏ ؛ وهو تسمية الله قله وتسميئة 
لكلامه نص التنزيل» لا بتأويل ولا بنفسير» وقال: «وَآلِينَ بعلو مآ مر 
آل يده أن مل [الرعد: ١ع‏ ؟ َانتدَحهُم بصلة ما يوصل» 9 
عليهم في غير آية» وَوَعَدَهُم علئ ذلك أحسن عِدَة. - وهي الجنة ؛ فقال: 

جنك عدن يا [التعد: ۲۳] الآية. فهذه ذه عة الل وهذا اء الل 
وهذا جزاء الله ا رصل ما وَل الله ولقد وم لله سبحانه ‏ مَنْ فطع ما 
مر اله به - سبحانه ‏ أن يُوصَلَّ و حلم و سيره فقال: 
RJ‏ فون َد أنه من بعد ميتلقدء ويقطعو مآ كر أ بده أن 
بوص قيشو فى الأرض وكيك لم لته م سوه لار 5 
[الرعد: هع ؛ يعني: النار. وقال في موضع آخر: اوک 
ال لحرو [البقرة: ۷ ؛ وهذا َم مِنَ الله ۔ سبيحانه .أ ع ا وال 


بصليه: وهذا وَعِيدٌ الل ولعتثة لهم. 

ثم ذ كر المفصل في كتابه؛ فقال: اتر کت اكت َلثم م م فهك 
ِن ل نه كير حر €6 لقره ۱ وقال: اح 9 ا 9 
لين اليس 9© کب فلت ٣ای‏ را حرجا وقال: وف 
فصلا الأَياتِ لوم يهو يكت [الأنم: مه فهذا قول الله ك وهذا 
تسمية الله لكتايه» وهذا نسبةٌ الله ك لقوله» واختياره لنقسه» وهو ما 
ارتضاه الل وَرَضِيَهُ من قَائليه. 

ثم أقبلتُ على المأمون» فقلتٌ: : يا أمير ا مؤمنين» يَرْئُمْ بشر أني سَكْيِتٌ 
كتاب اللّه اسمًا ناقضًا حسيساء واي أي في ذلك بها غا » وإئمًا 
کبیڙاء أن لعرب والعجم نکر ماقُْتُ وأمير المؤمنين لب يت اللغة وََعلَمْ 
حلي الله يكلام العرب» وما قلتٌ إلا ما قال الله واختاره» وارتضاه 
لكلامهء وما تختاره العرث لِكَلَامِهَا وَتْسَكْيهِ به فتقول: منصلا 
وموصلا. ر ع هم و £ 
فقال المأمون: ما قُلْتَّ منذ اليوم إلا ما تقَولةُ العرب وَتَتَعَامَل به وَنَعْرفةء 
وما حرجت جت عن مذهب العرب» ولو عدلتٌ عن ذلك ما سوغتك 
الكذب عليها. 

قال عبدالعزيز: الله أكبر الله أكبر!! كَذَّتَ بش وَرَبٌ الكعبة 
ES‏ مر الله وهم كارهون. 

بشو أَوعَلّى الخلتي أن يتعلموا لغات العرب؟ ما تعمد الله الخلق 


بهذاء ولا مرا به وکل إنسانٍ يتكلم ما عله اله وما كلف الله الخلق 
فوق طاقیهې ولا طالب أولاد العجم يعد العرب. 

قال عبدالعريز: فقلتٌ لبشر: َف الله الحلق بأن يَكَلَمُوا ا لا 
يعلمون!! ادْعَيِتَ العلم» َكلت في القرآن» ء وتوت کناب الله على 
غير ما عا الله قل و الق إلى اجاعك وَكَموتٌ أتباعك» 
وَكَمُرت مَنْ خالفك واب بحت مء والله کل قد تی الحلق جميعاء فلم 
كاز متهم أحد أن بقولوا ا لا يمرت فقال للدي كل «ولا قف 
الى َك يو صل [الامره: ٦‏ وقال لتُوج: هوقلا سن ما َس لك 


ر موس 


به عنم إن أَعِظكَ أن تك من لهت [ود: 45] 0 3 
معتذرًا إلى رَبك معترفًا بخطيئته: « ري ف عو يك أن اک 
أن ل يو ل رة ۷ وقال الله تععالو - :وش الى ار 
التب مه ايت كم هنَّ مأ لكب [آل عمران: ۷ع الآية بأسرها. 
ابر الوك أن من في قب َع ع ما ابه َة مِنَ القرآن ابْتِكَاءَ الفتنة» 
وَابْتِعَاءَ ازيل ذم بهذاء وخر دم م فغلهم وطريقهم الذي سلكوه. 
فقال بشوٌ: انحطب حت تَشْبعَ من الكلام» ثِ م أخاطبك. قال 
عبد العزيز: 6 يا أمير المؤمنين» إن ب بشرًا قد تير في اليو وَعَمِيَ عن 
رشي وَبَانَتْ فَضِيحَمُة وبطل قول وَعَذْعبه. 
فقال بشرٌ: أخيزني يا عبدالعزيز: تعد اللّه الخلق بأن يعرفوا الموصل 
والمفصل؟ وما ص الخلقٌ أن لا يعلموا ذلك وَلا يَعْرِقُوة!!. 


Vo الْحَيْدَةٌ‎ 


فقال المأمون: رَجَعْنَا إلئ الكلام الأول وقد مص هذاء َانْقَطعَ 
لکلا فيه فاشو من إلى غَيْرِه. فقال بشر: قد ساي بِكَلَامِهِ وَُطَبهِ 
عن الكلام الأول» وأنساني ما أحتاج إليه. 1 

فقلتٌ: أسر وسین آرت أن لي حكن أي عن قرد. قال: 
افعل. فقلتٌ: يا ب بشزء نعم؟ قد تعد اله لحاق بأن يغرثُوا ذا تعره إقلا 
وات ويقطعوا ما و الله - تعالق -. 

فا اما سيعت 3 ما قرات عليك من كتاب الله ۔ جل وعلاى وما 
َوب ت من الآيات امحكمات في وَضْل ما أ ال أن ُوصلَ» وقطع ما أ 
الله أن قط وما وَعَد د الله - تعالو هؤلاء من حسن الثواب , وعقبول 
الدارء وما وعد هؤلاء ِن الل والعذاب وسر الدار. 


قال بث بش,: دع ذ كرما مَضَى؛ فما لك فيه حُحجة جة وَاحْمَجٌ الساعة بِشَيْءٍ 
فقلتُ له: صَدَقْتَ؛ إنك ما فَهِنتَ ما مَضّىء وكيف تَفْهمْهُ وَقّذ 
مبِعْتٌ من فَفْمِه؟ 


فقلتٌ: يا أمير المؤمنين» إن في بعض ما مضّئ لكفايةٌ وبلاعًاء وبشرٌ 
يا عم أنه لم يهم شيعا مما مضى» وأنا كلم ذ في ذِكر المفصل والموصل من 
ل وأحتج للعرب في صكة لغاتهم ومذاهبهم. فقال المأمون: إذا كان 
لا يَفْهَمْ ما مَضّىء فكذلك لا يَفْهَمُ ما يأتي بعد إعادة ما مَضَى؛ وَظَهَرَتْ 


۷٦‏ الْحَيْدَةٌ 
لك فيه الحجةء فإن هذا وقت الزوال. فقلتٌ: يا أمير المؤمنين» إن تأذن لي 
نی ا 2 بِشَيْءٍ لم كلم به في هذا المعنى؛ ْم به الحجة على بشرء 
وأ جو أن 0 المؤمنين من غير إطالة الكلام. فقال: تكلم 
قال: تأقبلت عل شر فقلتٌ: رَعنتٌ أن الله - تعالئ ‏ لم تك الحخلق 
RO‏ نعم؛ هذا د سي لم يعد الله الخلق به . 
فقلتٌ: أخيرني عَمْنْ قال من قال لم يكبي الله لخلق بمعرفة شيءٍ من 
هذا أو غير آوزاد فيه أو نقصي), كان كافهًا - يكون صادًا أم كاذبًا؟ 
فقال: بل كاذيا؛ وإنما أقول : إن كل شيءٍ إذا زي فيه أو ُقِصّ منه أو غير 
عا كان عليه كان َال ذلك کافرا لأن له قد تعد اخاق معرفيه 

وَعِلْمه. قلتٌ: ني واب نفك عئيء َو ما ألكرت. فقال بشر 
5ع التشئث عنك وَأَجِبْ» ودع الكلام وَأقم الشاهد ول ا 


1 


e 


قال عبدالعزيز ‏ رحمه الله تعالئ : فأقبلتٌ على المأمون» فقلثٌ: قال 
الله -تعالى -: که د ال ام ل له إلا هو والمكيكة واوا يار 
[آل عمران: ۸ ؛ قن قال رَجل: سهد الله أنه لا إله. و ع الكلام» والصلة 
عامدًاء كان كافهًا و الأمة؛ لأنه ت يزغم سهد الله أن لا إل 
وَشَهِدَتِ الملائكة ووو الم أن لا | إله. فمن قال هذ عامدًا كان كافرًا 
حال الدم؛ لأنهأعطَم الفزقة ة على الله . تعالئ ‏ وأبطلٌ الربوبية» وَجَحَد 
أن يكون الله إلهاك وَأَمْهَدَ الله والملائكة وأولي العلم على كَذِيدء وإذا 


وَصَلَّ الكلمة كما وصلها الله تعالن ب فقال: که اله أن لآ إل 
کک هو اكه أو ايأر [آل عمران: 14[ . کان صادقاء وكان قد 
قالها كما قال الله و وكما شَّهِدَ به تفي وَشَّهِدَ به الملائكة» وأولو 
العلم. 

وكذلك قوله: < آله ل إله إل مر آل ال م [البقرة: ۰ . 
ْله في القرآن كثيدء في أربعين موضعًا من التهليل على هذا ا معني - مَنْ 
صل شيا من ذلك عن بيه عات كان كارا نوصل كما وع 
الله . وقال اله ڭ: <إنّ آله لا تيء أن برب ما ما وة 
كما وھا (ليثرة: ٣‏ ؛ فلو قال رجل: إن الله لا يشتخبي. نط 
الصّلَةَ عامدًا» كان كافهًا حال الدم؛ حتن يِصِلَ الأول بالثاني كما 
وَصَلَهُ الله ۔ سبحانه . وقال الله 8ة: ردم مَمَاتُِ لعب لا َلْهَا 
لإ مرو [الأنعام: ومع ؛ فلو قال قائل: وعنده مايخ اليب لا يغلا 
وَقَطْع الصّلَة عامدًاء كان كافرا؛ لأنه رم أن اله تعال لايَعْلمُ الغيب» 
و وَمَنْ رَعََ هذا فقد رَدٌ ما اخجتاره الل وقول اله وشهادقة لنفسه يولع 
ا فهو كافك ياجماع الات قدا و » فقال: 3 يَعلمها 0 
2 [الأنقام: ومع . كان صادقًاء و الله وَوَصَلْ ما 
مر الله به أَنْ ُوصلٌ. 

فقال المأمون: اسک أحسنتٌ يا عبدالعزيز. فة فقلت: وَمِثْلُ هذا في 
القرآن كثير. فقال: يجزيك من ذلك آي واحدةٌ. 


¥۸ الْحَئْنَةٌ 


فقلت لبشر: اشمغ باقي مسألتِكَ. قال: قُل. 

قلت: وأما المفصل الذي لا تجوز صِلَهُهِ فهو قول الله تعالى -: 
لي لا يموت بالآيخرة مكل السو و لمل اللي رهسل: ..؛ 
فمن قال: لاي لا بوت يالأخرة مل السو ويلك لتحل: ٠٠‏ . 
وَقَطَعَ الكلام عامدّاء فهو كافو حَلَالُ الدم؛ لأنه رَعَمَ أن لله مَل السَؤْءٍ؛ 
ب الله بالذين لا يؤمنون بالآخحرة» اَذَه معهم في المثل السوء. فلو 
وَقَفَ عل نمل اَلَو وَقَطّعَ الكلام» كان كما قال الله وَفْصَلَّ ما 
قَصَلَ الله ولم صل ما قَطعَهُ الله منه. ثم قال الله: وَل كل 
ليرت زرا لش راقرنة: ٠٠‏ ؛ وهنا الكلام تام عند القواء» 
ثم يتدئ ويقول: «وَسِكَلِمَةٌ ل ہے امیا رار ٤٠‏ » او 


f > 


را تارئ: وجکر لص الرت ڪا اشن 
وَكَلِمَةٌ 0 زااقرّة: .ىع » وأراد أن اللّه أخبر بذلك؛ فَُمَنْ قال هذا 
مذ اطم الفزيّة على الله تعالى ‏ اى على الله الكذب» وَوَصَلَّ ما 
َصَلَهُ الله. وإذا قرأرجلٌ: جل حكلسة ای ما 
لسُئل» [لترية: ٠٠‏ » وَقَطعَ ثم ابتدأء فقال: وڪله أ يو 
لملا چ زلتربة: .4 کان قد قرأ كما قال الل وَفَصَلَّ ما قَصَلَّ الله. 

فأقبل علي المأمون» وقال: أحسنتٌ يا عبدالعزيز وبلغت» فلا يحتاج 
إلى زيادة. فقلثُ: يا أمير المؤمنين» مل هذا في القرآن كثيد. فقال: 
يجزيك من ذلك ايد واحدة. 


اعيتة ۷۹ 


ثم أقبلَ اللأمون على بشي فقال: يا بش هل عندك شيء؟ كشال 
عبدالعزيز عنه» أو تح به عليه؛ فقد ظَهَرَتْ ئة يئ عليك بالمسألتِين 
جميعا وصح قول وصح ما ادْعَاة. فقال بشر: يا أمير المؤمنين» هذا بريد 
نص القرآن لكل شَيْءِ يتكلم به وهذا ما لا يقد عليه؛ لأنه لیس کل ما 
مره - ما يحتاجون إليه من عِلْم أديانهم بوج في كتاب الله 

بنط التتزيل؟ وإنما يوجد فيه بالتأويل. 

فقال عبدالعزيز: فقلت: ا أميرالمؤمنين» کل ما يتكلم به الناسء ما 
يحتاجون إليه من عِلْم أديانهم» ويتنازعون فيه منها ‏ فهو موجودٌ في 
القرآن؛ لقوله ۔ تعالول - : ما رطا فى الكت من سیو [الأنعام: جم ؟ 
00 نعلي البالياي ا 

i‏ ا بن الجهم على ركبتيه» وقال: يا عبدالعزيز» رغم 
أن ما من شَيْءٍ يتكلم به تاسء ويتنازعون فيه» ويحتاجون إل معرفته - 
إلا وة موجوة بنط التنزيل» لا بتأويل ولا بتفسير؟ قلث: نَعَعْ؛ قلت 
وهكذا ول قَسَلْ عا شعت؛ حتى أجيبك عليه من القرآن بت 
التنزيل:ٍ فوَضَّعْ محمد ڏک علن حصي عد يتن ميسوطا فى الإوادء 
فقال: أؤجذني أن هذا الحصير مخلوق بنط القرآن؟ فقلت: علي أن 
أُوجد ذلك بنص التنزيل. 7 

ثم أقبلتُ عليه» فقلتُ: أخبوني عن هذا؛ ألبس هو من سَعَفٍِ النخل» 


وجلو الأنعام؟ قال: : نعم. . فقلتٌ: وهل فيه شَّيْمٌ غير هذا؟ قال: لاء بل 
ا 0 فقلت: قال الله - 
تلن ۔ في الدخل: اثر كان کی أذ نم اشنو ©4 
[الراققة: 8/8 مضل بخان شل وان وأما الجلود؛ فقال الله 
تعالى :الاك عتما كم فما دف“ ريغي اسل م 
وهذا حَلْق الجلود. وأما الصانع؛ فقال الله ل: E‏ 
[الميجر: 50 فهذا خلق الصانع. قَصَارَ الحصير مخلوقا بن التنزيل» لا 
بتأويل ولا بتفسيرء فهل عندك ل هذا لي القرآن ماتَذْكرهُ أو تحت بده 
وا مذ بعل ما تدّعونه من خلقه وصح - ولم يرل صحيححا أن القرآن 
کلام الله غير مخلوق من كل جهةء وعليٰ أي جهة تصرفت. 

قَصَاع الأمون: يا محمد بن الجهم» حل بين الرجل وبين صاحبهء 
ياك والمعارضةء م أقبل اللأمون على بشرء فقال: هل عندك سء تاره 
قبل أن تَضْرِقَهُ وَتَقُوم؛ فقد َال امجلش وَصُلْيتِ الظهر؟ فقال يشر ر يا أمير 
المؤمنين» عندي أشياء كثيرة إلا أنه يقولُ بنصُ التتزيل» وأنا مول بالنْظر 
والقياس» َْيدَع مناظرتي بنط التنزيل» ويتاظزني بغيره؟ فان لم يَدَعٌ 
قولَ چغ عنهه ويقولُ بقولي» ويقولُ بِحَلْقٍ القرآن الساعة؛ فدمي لَك 
حلال. 

فقال المأمون: نقولُ لرجلٍ يُتَاظِرُ بالكتاب والشنة كغهُما واخرج إلى 
النظر والقياس؟! هذا ما لا يجوز. 


سبَهَات وَالْحَوَابُ عَنْهَا 


قال عبدالعزيز: فقلتُ: يا أمير المؤمنين» إن رأيت أن أن لي أ اضر 
كما سأل» ولا أَحمجٌ عليه بآية من كتاب الله ولا سُنّة رسوله؛ ولكن 
علئ جهة النظر والقياس» ويكون امير المؤمنين الشاهد عليناء والمتحقّظ 
لألفاظناء فإن أقام ب بشو علي الحجة - كما زعم وأقررثٌ بشيء ما قالء 
ورجعتٌ عن قولي فدمي حلالٌ كما قال ب بشي وَإِنُ ايت اة على 
بشر من جهة النظر والقياس» كما اھا عليه مِنَ الكتاب والشنة» وَشّهِدَ 
عليه أمير المؤمنين بذلك فقد حل دمه كما شط عل نفسه. 

قال اللأمون: ا تمن يا أميرالمؤمنينء على أن , بشوًا 
جيني عن کل ما سا عند ولا ب يجيد عن جوابي كما َل في الأول. 
فقال بشر: نعم؛ ؛ عل أن ايك عن ل شيءِ ساي عنه ولا أَجيد 
عنة. 

قال عبدالعزيز: تأي أم أَسلّكَ؟ قال: اشا أنت ومع في هو 
وأصحائة ووا ّي إن حرجت عن الكتاب والشنة لم أحين أن َكل 
بغيرهما؛ فقلتٌ: يا بش تقول: إن كلام الله مخلو ق قال:أنا أمُول :إن 
NSS‏ 
الله تَلّقَ القرآن. 

قلت له: يلزمُكٌ في قولك هذا واحدة من ثلاث: أن مول : إن اله 
حَلّقَ كلامة في نفسه» أو حرق في غيره» أو لق قائما بنفسه وذاته؛ َل 
ما عِنْدَك. 
)١(‏ عبارة «تقول: إن كلام الله مخلوق» ما في درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن 

تيمية من هذه الرسالة؛ وهي الصواب. 


بات ووب عن 


فقال بشر: أنا أقول: إنه مخلوق» وإنه حَلَقَهُ كما حَلَيَ الأشياء كلها 
قال عبدالعزيز: تَرَكْتَا الكتاب والشنةٌ عند هَرَبٍ يشر عنهماء وناظرئةُ 
بالقياس والنظر؛ ل ادْعَاهُ وَدْكرَ أنه خيئة وثقيم علي الحجة به؛ حت 
زجع عن قولي» وأو معه لي القرآن» و رط على نَفْسِهِ إجابتي عَم 
دان عه ولا جیا عن الجواب؛ وقد مال بشر إلى الحيْدَة وَنَفْضِ ما 
رط علن نفسه وأ لؤمنين اشاح عليه وهو أشن عي يما ا 
قطع الجلس وصرفي؛ فان بشرا ماي يُحسنٌ أن يُنَاظِرَ مَنْ لا يَفْهَمْ ولا يدري 
ما يقولء فَأَمًا مَنْ لايدَعْهُ يخلص كلمة واحدة؛ فلا يَفْدِرُ على مُتاطرته. 

فقال له المأمون: أب عبدالعزيز عا سأك عنه فقد ترك َوه 
وذخ حرج عنه إلى ما اعت فَهمَهُ ومعرظة؛ فلا عيذ عن جوايو. 
فقال بشرٌ: قد أَجَبية؛ ولكنه يتعئت 

فقال الأمون: أن عليك عبد العزيز إلا أن يب ها أ عنه. فقال 
بشر: ما عندي جوابٌ غير ما أَجَبِنُةُ به. 

فأقبلَ علي المأمون» فقال: قد حاد بشو عن جْوَابكَ كلم أنت يا 
عبدالعزیز في سز هذه المسألة وَانِهَاه وما علئ بشر فيها لو ايك 
عنها؛ ليقت مَنْ يَخطُ حًا على ذلك. 

قلتُ: َعَم يا أمير المؤمنين» سألتٌ ي پشرا عن كلام اله: مخلوق هو؟ 
فقال: : نعم. . قلتُّله: يلمك واحدة من ثلاث لا بد منها: أن ر تقُول: 
الله ك حَلَقَ كلام في نفسه» أو حَلَقَهُ في غيره» أو حَلَقَةُ قائمًا بنفسه 


وذاته. 


فإن قال: إِنّ الله حَلَقَ كلامَة في نفسه. فهذا محال باطلٌ؛ لا يد 
السبيل إل القول به من قياس» ولا نظرء ولا معقول؛ أن الله لا َون 
مكانا للحوادث» ولا يكون فيه َء مخلوق» ولا يكو ناقصًا فيزيد 
بِشَيْءٍ إا خَلَقَهُ ومن قال هذا فَقَدُ ذ قر بالله العظيم» وَخْلْ کش وإن 
قال: 0 فهذا ایسا ۔ محال باطلٌ؛ لا يَجِدٌ السبيلٌ إلى 
القول به من قياس» ولا نظرء ولا معقول؛ لظهور الشناعة والكفر من قيله؛ 
لأنه َلْرَمُ ائ ۰ هذه المقالة - في القياس والنظر المعقول أن جل 5 
كلامه حلم الله في ټره؛ هو کلام الل فيجعل الشعرء وقول الزور» 
والفخش» والحتاء وکل کلام ذم اللّه رَد م قائليه؛ من کلام الكفرٍ 
والشخرٍ وغيره ‏ لله. تحال الله عن ذلك. 
وَإنْ قال: حَلَقَ كَلَامَهُ قثا بنفسه وذاته. فهذا هو اال الباطل الذي 
لا يَجدُ السبيلي إلى القَول به من قياس» ولا نظ ولا معقول؛ لأنه لا 
كود الكلام إلا من مُكل كما لا تكون الإرادة إلا من مُرِيدِء ولا العلم 
إلا من عالم» ولا القدرة إلا من قير 
ولا ژئی» ولا ری أبدَا کلام قائم بنفسه متکلم بذاته وهذا ما لا 
يُعْقَلُ ولا يُعرف» ولا ثبت من قياس ولا نظر ولا غیرهء لما استحال 
من هذه الجهات أن رکون" القرآن محلو قا بجت أنه صفةٌ لله جل وعلات 


)١(‏ عبارة ومن هذه الجهات أن يكون» من درء تعارض العقل والنقل؛ نعلا عن هذه الرسالة. 


وصفاتُ الله - تعالئ ‏ غَيِدُ مخلوقة فيطل قَوْلُ بشر من جَهَةٍ النظر 
والقياس» كما بعل من الكتاب والشنة. 

قال المأمون: أْخَسَئتٌ کے يا عبدالعزيز. 

فقال بشر: دع هذه المسألة» اال عن غيرها؛ حت يخرج بيننا شيءَ 


قال عبدالعزيز: فقلتٌ: يا بش ر قول : إن الله كان ولا شيء» وكان 
ولم قعل شيئاء وكان ولم يَحُلّنْ شيئًا؟ قال: نعم؟ هكذا أَقُول. فقلتٌ: 
پاي شيءِ دات الأشياء بعد أن لم تكن شيئا؛ هي حَدَنَتْ بنفسها م الله 
أحدتها؟ قال بشر: بلي الله أخدَنّهًا. فقلتُ له: باي سَيءِ أحدثها؟ قال 
بشد: : بِدْرَته. قلتٌ: فلستٌ تقول : إنه ل يرل قادرًا؟ قال: كَذَلِكَ أفول. 
قلتُ: تقول: إنه لم رل يفعل؟ قال: لاأَيُولُ هذا. قلتٌ: فلا بد أن 7 تقول: 
إنه حَلّقَ بالفعل الذي كان عن القدرة» ولیس الل هر القدرة؛ لأن 
القدرة صِفَةٌ من صفاتِ الل ولا يال لصفات الله: هي الل ولا هي َي 
الله 3 يلزمك القول به. 
بشرّ: ويلزمك ‏ أيضًا ‏ أن تقول: إنه لم رل يفعل ويخلق» وإذا 
PTE‏ رل مع الخالق. قال: فقلتٌ لبشر: إِّي لم 
أكل: هذا وليس لك أن کم لَه وجي عئي ما لم أل » ومني ما 
لم يلزمني؛ إني لم أَقُلُ: : إنه لم يرل امخالق يخلق» ولم برل الفاعل يفعل. 
فيلزمني ما قُلْتُ؛ وإنما قلثُ: لم يَرَلِ الفاعل سيقعل» ولم يَرَلِ الخالق 


سيخلق'؛ لأن الفغل صفةٌ لله يفير عليهاء ولا يمْتَعةُ منها مانمٌ. 

قال بشر: أنا أقول0©: إنه أخدَتٌ الأشياء يمره فل نت ما شِفْتٌ 

قال عبدالعزيز: قلت: يا أمير المؤمنين» قَدْ قال بث بشه: إن اله كان ولا 
شيءء وإنه أحدت الأشياء بَعْدَ أن لم نکن شيئاء بقدرته. فقلتٌ أنا: 
أحدثها بأئره وَقَوْلِهِ عن قُذْرَتِهِ. 

فقال المأمون: : قد حَفِظتٌ عليكما كما فقلث: يا أمير المؤمنين» أن 
يلر أن يكو اول حَلْقٍ حا الله لق بقولٍ قالهء أو يإرادةٍ أرادهاء 
أو بقدرةٍ قدّرها. 

قال المأمون: مكذا هوء قد وَاقَنَّكَ بشو في القدرة والإرادة؛ وَخَالَقَكَ 

فى القول. قلت: يا أمير المؤمنين» أي ذلك كان؛ فقد ب تبن أن هَاهُتا إرادة 
ومریدًا وراد 4 وولا وَقَالد وَمَفُولا له وَقُْرَةٌ ودرا وَمَفُدُورًا عليه» 
وذلك كله متقدم کیل الخلتي» وا ی 


EE: 


للق في سَيء؛ وقد كُسَوْتٌ ‏ واللّه قول بشي وَدَحَضْتُ حجْتة؛ بإقراره 


- على شيخ الإسلام - في درء تعارض العقل والنقل (ج۲ ص ۰ ) بهامش منهاج الشنة‎ )1١( 
على قول عبدالعزيز: وإثما قلك: أنه لم برل الفاعل سيفعل» ولم يرل الخائق سيخلق؛ ؛لأن‎ 
- الفعل صقة لله». علق عليه بقوله: ولا شبهة أن هذه الزيادة  أي: في بعض نسخ «الحيدة‎ 
ليست من كلام عبدالعزيز؛ فإنها لا ثاب ما ذكره في مناظرته المستقيمة» ولم يتقدم من‎ 
عبدالعزيز كر هذا الكلام» ولا ما يذل عليه».‎ 

(؟) لفظ «أنا أقول» من درء تعارض العقل والتقل. 

™ لفظ «علق» من درء تعارض العقل والنقل. 

)٤(‏ لفظ «ومرادًاه من درء تعارض العقل والنقل. 


بلسانه بالنظر والمعقول» ولم ت يق إلا القيامر 207 وَأَنَا أَكْسَدَةٌ بالقياس إن 
شاء الله تعالين -. 

فقال المأمون: حاتِ» وأؤجز بل روج وَفْتٍ الصلاة. 

فقلتُ: يا أمير المؤمنين» لو كان لبشر غلامان» وَأنَا لا أَجِدّ لهما خبرا 
من أحي من الناس إلا ين بشرء ويقال لأحدهما: خالد, وللآخر: يزيد. 
وكان ب بشو غائبا عي يک e‏ 

قول في كل كتاب منها: اذْقَعْ إلى خالد غلامي هذا الكتاب. وَكَيَبَ 
إليّ أربعة وخحمسين كتاباء يقول: ادق إلى يزيد هذا الكتاب. ولم يقل 
0 ٿم قِمَ بشڙ من سَفَرِوه فقال لي: ست تع أذ بيد غلا 

فقلت: قد كعبت إل أربعة وخحمسين كتاياء و قلْتَ: ادع هذا الكتاب إلى 

يزيد. ولم تَقلْ: (غلامي)» وكبت ولم شغ تقر ل: (غلامي)» وَأنَا لا 
أجِد ذلك إلا منك ولا أغرفٌ بره من أحدٍ غيرك» وكتبتٌ إِليي ثمانية 
عَشَرَ كتابًا: اذغ إلى حالد غلامي هذا الكتاب. فَعَلِمْتٌ بكتابك أنه 
عُلَامُكَ» ثم كتبت إل كتاباء جَمَعْتهُمَا فيهء فَُلْتَ: اذْقَمْ هذا الكتاب 
إلى خالد غلامي» ‏ وإلئ يزيد. ولم تقل: (غلامي)» فمن أن أَعَلَمُ أن يزيد 
غلاثك» ع غلم حَمرَهُمَا من أحدٍ غيرك. 

فقال لي بث بشر: فَكِطْت. فقلتُ: بشر فَوطُ. حلفت أن بشرا معط 


)١(‏ عبارة درء تعارض العقل والتقل المنقولة عن هذه الرسالة «فقد كسرتٌ قَوْلَ بشر بالكتاب» 
والشنةء واللغة العربية» والنظر» والمعقول». 


وَحَلّفَ ب بشو اني فَوطتُ؛ عَيِثٌ لم أَعْلَمْ أن يزيد غلامة من كه فنا 
الفط يا أمير المؤمنين؟ 

فقال المأمون: بِشْبٌ المفوط. 

فقا بشر: وإيش هذا ما تحن فيه! ترد أن ثيك بهذا السؤال عل 
الم يكن سا كنت هذه مكثة رمن لكلا لت اشمغ می 

ف قف عَلَنْ ما أَرَدْتٌ. 

وقلتٌ: يا أمر المؤمنين» إن اليك را في كتابه أت الإنسان في 
ثمانية عر موضا مادکره في موضع منها إلا بر عن حل وَذكَرَ 
القرآن في أريعة وخمسين موضگاء فلم يُحْيوْ عن حَلقهِ َه في موضع منهاء 
ولا أَشَارَ إليه ب ِشَيْءِ من صفات الخلق» ثم ججمع بين القرآن والإنسان في 
آية من كِمَايه» فأحبر عن الخلق للإنسان» رنف الق عن القرآن» فقال 
الله كنَ: : ای © عَم اشر @ عق الح : 
علَّمَهُ لميا @4 [الرحمن: :١‏ 4]؛ قَقَوقَ بين القرآن والإنسانء فَرَعَمَ 

بشي يا أمير المؤمنين أن اله قوط قي الكتاب من شي فهذا کشر فُؤلِ شر 
بالقياس. 

فقال المأمون: أَحْسَئْتَ يا عبدالعزين ٤٤‏ ار لي به عَشْرَةٍ آلاف يزهمء 
فحملتٌ بين يديء وَانْصَرَفْتُ من مله على خسن حال وأجملها. قد 

عد الله يك يتة وَأ أَهْلك رادل أَمْلَ الكفر والصّلالء فلله الحمدٌُ على 
تَسْدِيدِهِ وَتَؤْفِيقَه؛ كما هو أهله ومستحقه. 


قال عبدالعزيز: : قشر المسلمون جميعًا بم وَعبَهُ الله لهم مِنّ إظهار ا حن 
عع الباطلء راك عن قلربهم ما كان انها , من العم والحزن» 
بول اناس يجيئون إلى أفرابجا حت ل أغلقتٌ بابي» وَاحَجَدِتُ عنهم؛ 
عونا عل سي وعلهم ين مو ولحقنل فقاو لا د أن لي علينااما 
جر تغرف وَكَعَلْمَه. فْهِتِتُ ذلك وَتَحَوْفْتُ سُوءَ ءَ عاقبته» فلما الوا 
علي » قلثٌ: نا كو لكم ب عض بعْضٌ ما جر ما لا يجوز علي فيه شيك ولا 
ڪر في ذكره. فَرَضُوا يذلك مي » فأمليثُ عليهم أورائًا مِقدار عشر 
أوراق ونحوها مختصرة؛ ِأقْطعهُم بها عن نفسي وعن مُلَارَمَةٍ يابي» ولم 
هيا لي أن اشر ما کا کا من 0 
هذا المجلس» وما جری بسبب الأوراق علئ الناس؛ و کپوا عَنّي 
كتاب غير هذا. صل الله عل سيدنا محمد الي الأ وعلن ل 
وَصَحْيِهِ وسلم. 
0 هم والحمد للم 
«وقد قيلت هذه النسخة على الطبعة المصرية الحسينية للحيدة» 
وعلئ ما وَرَدَ في دَرْءِ تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية 
نصوص كتاب الحيدة». قام ابه على ذلك كله مَضِيلَُ الي 
إسماعيل الأنصاري. 
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شبات وَالجَوَاب عنما 


«٠ 


بقلم الأستاذ 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ 


الس آي الک ا ر 

لَك حندي وتجيدي. 5 وخضوعي؛ يا من خلقتني بن العم 
وأنعمت علي با لا أَسْطِيعٌ أداء الشّكر لك عليه. 

لَك المحم والثناء الذي أت أَهْلّه وصلاتي وتسليمي على صَفْوةٍ 
الؤْسْلٍ» وأكرم الكَلْقٍ محمد بن عبدالله» الهم صل وَسَلّم عليه وعل 
آله وأصحايه وأزواجه وذرياته الطاهرين المطهرين؛ ويعب.. 

لل من الداسب تسجيل بفضٍ شبهات ؤجهث إلي بصيغة السؤال» 
وأن ا موضوع الذي ئة هذه الشبهات لا يحرج عن صفات الباري 
وغوه - تبارك وتعاليل ى وهو ما دَارَتٍِ المناظرة بين الإمام الكناني» 
والمريسي + عَوْلَهُ ولذا فقد رأيتٌ تسجيلهاء » مع القارق بين مكانة الإمام 
الكناني» وَعُلُوْ قرو وبين كاتب هذه السطور؛ إل أني أرجو أن يكون 
من وَرَاءٍ تدوينها عَقّب كتاب الحيدة فائدة» وخصوصًا في الحيط العلمي 
الذي يجمعني بزملاء» ياعد بيني وَبَِنَهُمُ التخطيط الجغرافي» وكشا 
بهم وحدة الإسلام» ووحدة اللغة | العربية» ووحدة الهدف» وقد كان 
لهذه الأسئلة مقدمةٌ لا ماع من ذكرهَا. 

قد جمعتني ادرا بزملاء مِصّريين» وسوريين» وعراقيين» 
وهنديين» وسودانيين؟؛ اجتمعتٌ بهم في أرض الكنانةء وفي ربوع كلية 
الشريعة الإسلامية. 

وبحثي الذي أَكْتْتُ عنه كان ټاڍئ ذي ټَڏء ‏ بيني وين بعض 


الأساتذة الأجلاء» وبيني وبين بعض الزملاء؛ ولكنه لا يت أن يُنسئ مع 
انتهاء الجلس» إلا هذه المناقشة التي تَرَعُمَها زميل لي من أبناء السودان 
العزيزء وَلَعشمخ لي 3 0 إنه من المتحمسين للأشعرية» والمهاجمين 
لشيخ الإسلام ابن تيمية كلق . 

ويد أن هذا ازيل لم بع ا دار في المناقشة» فَنَاوَلَنَي ورقة مكتوبة 
تتضمن سبعة أسئلة» لَب مني ا جواب عليهاء وكانت مال ياي لهذه 
الأسكلة أَوّلَ الدرسء فادها وَكَانَتْ شّغْلِي الشاغل عن الدّوْسِء وقبل 
انتهاء ا لحصة؛ استأذنتٌ من مدرس التفسيرأن يد تشك لي بتلاوة الجواب على 
هذه الأ سلة» و كانقدسَبو بلعم يبع ضمادار وا قوَافقَعل أن یکو نباختصار. 

وهاهو الجوابٌ عن ل سؤال» وإنه لجوابب يَعْلَمُ الله أنه غر وَافٍِ 
بالمقصود تمامًاء ولم يُعْطٍِ ا ع حَقّهُ كما ينبغي؛ ؛ إذ إن الوقت الذي 
حورت فيه الجواب لا يلع ساعة زمنيةء وماك أنه حور أثناء الدرس. 
ومع اختصاره كما قلت فقد قرأ عل مَشعع ا ار 

ثرًا إعجاب الأستاذ والزملاء» والحمد لله. 

ًا زميلي صاحب الأسعلة؛ فقد لَب مني الجوابء واه لار عليه؛ 
إلا أنه كمسودق» لم من من تسليمه له آنذاك؛ ولكني على يقن من أن 
الزميل قد حَفٌ تحامل وَهَبط غايائ عن ذِي قَل؛ وأرجو الله أن يكون 
قد وُقُقَ إلى قراءة َيْءٍ من كب السلف الصالح؛ كتفسير ابن جرير 
الطبري عندما يفل أقوال أئمة التفسير من السلف» ومثل: صحيح 


البخاري» ومسلم؛ وابن خزيمة» ومؤلفات شيخ الإسلام أبن تيمية 
وتلميذه ابن القيم» وغيرهم من أعلام الدّين. 

فبقراءة هذه الكتب يانصافٍ» ولطلب الحقٌّء» والأخذ به قشي 
البصيرة وَيَظْهَدْ الحقٌ» ورول الغِشَاوَةٌ التي علقت بالأفكار؛ 0 
أقوال المتكلمين» والمؤوّلين» والذين أَدْحَلُوا علينا السموم الفتاكة في الد 
والمعتقد» وراء ستار مزيض من العلم أو باسم العقيدة الأشعرية» وال الإا 
الأشعري لَبَرِيءٌ ما يد ثحب إليه؛ فد رَبحع عن ذلك في أواخر حيايه؛ كما 
هو ثابتٌ 5 كتابه «الإبانة عن أصول الديانة» ذلك الكتاب الذي برد 
بصراحة كل قَوْلٍ ما يُنْسَبٌ إليه. 

والحقيقة التي لا يمكن تجاهلها: : أن البح فى ذات الله أو صفاته كاك 
إذا حرج عن ظاهر النصوص» لا سك أنه مره أقدام» وطريقٌ وغ لا 
سبل للنجاة منه إلا بالتمشك بالنصٌ من كتاب الله وشئة رسوله ب 
والأحذ بما كان عليه الكلّث الصالحء ‏ الذين قال عَنْهُمُ المعصومٌ: «خَير 
متي فزني كُمْ الَذِينَ يَُوتَهُم تم الْذين ينهم ۾ الحديث. 

ولا ننس على ذ كر التمشك بتصوص الكتاب والشنة هذه الغلطة 
التي ر وَقَعَ قََ فيها | عالمٌ جليل من علماء الإسلام؛ وهو وابن حزم» فقد کان 
نه إمام أَهْلٍ الظاهرء وكان من رَأَيهِ التمشك بظاهر النصوص من 
الكتاب والشنة في الأحكام والفروعء وما كان أجدره أن يَأَحدَ به في 
صفات الله كك ولكن وا أَسَنَاُ!! شك بالظاهر عَيتٌ لا يجب» 


000 عنه في الصفات حَيْتٌ حي حيث هو واجبٌ. 

ن عَلَه: ما ره في كتابه في الملل والتحل ( ص۹۸ ج۲ طبعة 
عبدالرحمن تخليفة)» فقد كر أقوال الخلق في الاستواى» ثم قال: 

SE‏ هو أن معنیٰ قوله ‏ تعالی -: َل 
اعرش أستويئ» رطه: هع : أنه غل َل في العرش؛ وهواتتهاء حَلْقِهِ إليب 
فليس بعد العرش شَيْءٌ. وَين ذلك: أن رسول اله كل کر الجنات» 
وقال: واوا الل ززي الأغلّی؛ نه وط اله LE‏ ن الک 
وَقوْقَ ذَلِكَ عَزْش الوحمن». قَصَحٌ أنه ليس وراء العزشٍ حَلقّء وأنه نهاية 
جرم الخلوقات الذي غ خلا ولا ملا وَمَنْ انكر أن يكون 
للعالم نهايةٌ من المساحة والزمان والمكان؛ ققد لمق مَل الدهرية» 
وَفَارَقَ الإسلام» والاستواء في اللّغة يقَحُ على الانتهاء؛ قال الله تعالول -: 

چوا وما بع أَشدَمٌ واستوی اة کا وا القَصّس: 4 اع ؛ أي: فلما 
انتهئ إلى القوة والخير. وقال ‏ تعالئ -: مم اسر إل أل وه 
سان [مْصَلت: ۰ ؟أي: أن لقا فة ات إلى السماء بعد أن وأ 
الأرضٌ على ما هِيّ عليهء وبالله ‏ تعالئ ‏ التوفيق» وهذا هو الحو وبه 
نقول؛ لصحة البرهان بهء وبطلان ما عدأه. . انتهى كلامه. 

هذا ما قاله این حزم عفر اله نا ول فاته أن آيات الاستواء جائ 


في القرآن على ثلائة أساليب: أحدها: يَتَعَدّىْ بدعلى» 0 يفيد العلىو 
زان يتعدئ بوإلى» وهو يفيد القصد, فمعنى 400 سحو 5 إل 
السا زالقّرة: 5م ؟ أي: قصد إليهاء والثالث: 00 کر ابن 


ات وَقهَوب علق 6 


حرم وما عنه آنا 

اد 
ل ر 3 سؤالٍ جو 

e 

(ج) نحن لا ندّعي ذلك من تلقاء أنفسناء بل الله أخيرنا بذلك» قال 
تعالن - : لے يسعد أ کار الب والممل 0 3 
ولا كان القرآن عريئا؛ فالصعودٌ ولوف لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى. 
وهذا ما تذل عليه اللغة العريية» وهي لغة القرآن. 

وقال تعالول - : انم 8 ثم من في الس ولثلك: 11[ . ونحن تَعْتَقِدُ ما 
عاد ا ولا تعطيل» ومن غير تكييٍ ولا 
مو . وهذا ما كان عليه اللّتُ الصالح» وذلك طريق النجاة والسلامة. 

ا ما يقولهُ المؤولون من أن قول ۔ تعالق - : اينم من في اس4 
ولك دع يعني: : شأنه في السماء. ىل ل ناك بل إن ذلك 
يستلزمٌ زيادة في القرآن» والزيادة لا تكون إلا عَيثُ حَيِْتْ يوجد النقص,» 
والقرآن ا فكيف غدل عن الظاهر الصريح للنصٌ» ونأتي 


1 أي: في قول الل تعالى -: ولا ب امم وت اة كا وما [القضصص: 
الآية 4 اع . دل على ذلك رد الشيخ عبدالعزيز تأويلّ ابن حزم للاستواء في قوله - تعالى .: 
عل المرش آستوئ» وطه: الآية هع بانتهاء حَلْقَهِ إليه. 


أكله الْحَيْدةُ 


حشر في القرآن؛ مصخ به أقوال من يدعي العلم!! وَمَعَادَ الله أن تَقُولَ 
بل أو ير سبحانكٌ هذا بهتانٌ عظيم. 

اھا ین كان ر تا قبل أن لق السماء؟ فقد جاء في الحديث؛ أنه كان 
في عماء» ما فَوْقَهُ هوا وما تحته هواء» ثم نََلقَ العرش علئ الماء. هذا هو 

جوَابٌ الرسول يل لأبي رزين» ما قال: يا رسول اللّهء أين كان رتا قبل 
أن يَحْلّنَ السماوات والأرض؟. والحديث رواه الترمذي وابن ماجه. 

هذاء ونحن عير متعبدين بالبحث عا وراء الغيب» ولا عا استأثر 
الله يووه؛ إذ لو كان ضرورئا لأا الله بذلك في كتايهء أو على لسان 
رس ذو لبا موعن ليه من ول دون تحريفي» وإ البح في 
ك ويره مما سكت عنه الرسولٌ وأصحابة ‏ ب ټخٿ في الضلال» وسببٌ 
للوقوع في الضلالات» له ين القول على ال بلا لم وحشبقاماؤرة به 
الكتاب المنزل» والشنة الصحيحة؛ ؛ هما طريقٌ النجاة؟ لقوله كلٌ: ركت 
فيكع افر زین َنْتضِنُوامَا سکم بهها: تاب اللوشتةرشوله» ولقوله ولة: 
ورتم عل الح اشاي له هارا 1 تریغ عن لا مالك 
س۲ - تدعون أنه استوئى على العرش استواءً محسوسا؛ لما استوئى 
علئ العرش هل كَانَتِ السماءٌ خالية؟ 

(ج) وكما قُلْتُ: : إننا لا ندّعي ذلك من تلقاء أنفسنا؛ بل تمشكا بما 
أخبرنا الله - - تعالئ . به في كتابه: ل لمن عَلَ امرش ستو ©4 
له: ه]ء لشم أسموئ عل المرش ليحن [الثرقان: ]٠۹‏ . في سبعة 

مَوَاضِعَ من كتايه الكريم. 


اعت ۹۷ 


وإذا رَجَعْنَا إلى معن «استوى» في اللغة العربية» 38 بمعنى : 
استقرء وَعلا. وَازتَقّ. ولن َد له مدلولا بمعنى: استولى. وإذا اسْعشْهَدتم 
ي من الشعر: 
اسْتوئ بِشْرٌ عَلَى العراق مِنْ غَيْرٍ سَيْفٍ ودم مهراق 

مدعي بان «استوی» هنا بمعنى: استولى. 

فنقول: إل الاحتجاج بالأّخة العربية لا يخ إلا متى ميث عن أهلها 
الحقيقيين؛ وهم عرب ما قبل الإسلام وأعني بهم: العرب الجاهليين؛ فَهُمْ 
هل الت ُمْ الحجةء وبلسانهم رر القرآن. 

أما الشاعر الذي تستشهدون بد بشغرو» فليس بځجة؛ بل هو مولدء 
وليست لغةٌ عصره مم خا على العربية؛ حت نحتجٌ بكلامه. 

وقولكم عَنّا إننا نقول: (استوئ استواءٌ محسوسًا). فلا نَذْرِي ماذا 
تقصدون بنسبتكم إلينا هذه الصّيغة اللفظية؛ إذإتا نع أن الخسوس هر 
ما يدرك يإحدى الحواس الخمسء وذاتٌ الله تعالو - أغظم وأقدسٌ من 
أن در که بالتصؤر المحسوس؛ سول ما سَمِعْئَاهُ عن طريق الوحيئن؛ وما 
متاه الله في كتابه وفي سئه رسوله يل وإنا وين بالصّفات على 
عَقِيقيهًا كما جاءت بها النصوص 

فنقول في الاستواء: إنه استواء ليق بجلالٍ الله وعظميه؛ من غير 
تكييفٍ ولا تمثيل» ومن غير تحريفٍ ولا تعطيل. 

وأما قولكم: لما استوئ على العرش هل كانت السماء خالية؟ 
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٠ ۹۸‏ الْحَيْتَةُ 
سمخ لي زميلي اَن هذا ِن َل عل شيء؛ فإها يدل علئ بَا ايکر 
واضطرايه» وعلئ الجهل بالسؤال قبل الجهلٍ بجوايه» ولو صح ع أن اسي 
سؤال تعب لَوَصَفتَهُ بذلك» بيد ي أذ ستحی هذا الوصف. 
فاستواء الله على عرش لا يلزم منه خو السماء أو عمرانها مع أنها 
عامرة بالملائكة ‏ وقد ورد في الحديث: ولگ سَمِاءٍ ۽ سْكَانُهَاه. 
: وفي الحديث: إذا قَضَّئْ الله الأر في السماءء ِطَوَيتِ الملائكة 
بَأْجْنِحَتِهًا؛ اِ خضعانا لقوله . - تعال - :و إا هرم عن لوبهم قاو مادا 
قال ل ري الوا الى مهو لمل اليد رع [r‏ . وكذلك حديث 
المعراج فيه ما يَشْهَدُ لذلك» وكذلك قوله ب طت الشمَاء وح لها أن 
یط ما فیا م ضغ قَدَمٍ إل وف َلك راكع أ سَاجدٌه مع أن الله فوق 
سماواتة مشت على عرشنهه فهو بائ من - لقو ولا تَحْفَ عليه خافية» 
وقد وع عله کل شيء؛ تی إنه ب يَسْمَعٌ دبيب النملة في الصخرة 
الصماءء وقد أحاط كل شيءِ علعاء وإني أل هري ڪا يقول الجاحدون 
علرًا كبيرًا. 

س٣‏ ۔ این هو الآن: شتو على العرش ي أم في الشقاءِ؟ 

© الذي تَعْلَمُهُ من الكتاب والشئة: أن العرش قوق السماء السابعة» 
والله فوق العرش لا يَف عليه شي من أعمال بني آدم؛ لذا فهو فوق 
سماوايه شتو على عَْسِْ وإليه آنجۀ في صلاتي ودعائي كما كان كَل 

يفعل» فقد كان يَدْعُو وي يوفع رَأسَهُ ويديه إلى السماء؛ حتول ير بياض إِبْطه . 


يت | 44 


وحديثٌ الجارية ا سألا ب فقال: أن الله؟» قالت: في السماء. 
قال: دمن أنا؟» قالت: أنتٌ رَسْولُ اللّ. قال: «اغيفها؛ فِا مؤْمِئة. 

أ يد أن تقول ما قال خيرك بن ناهم قشِبّهُم؟ يقولون : إنه وو لم يكز 
عليها؛ لأنها جارية» وقد جارَاهًا على فُذر معرفتها. سبحانك ربي! لست 
أعلم لذلك ممن إلا الطمن في حن اللمصوم كه الذي أنزل عليه: 
اوم اکت لك وينم ومنت عد می وَرَضِيتُ لك اسم 
ا [الأئدة: ‘r‏ 

ری هَل بق الرسول لك جارية علئ الخطإء وهو في مقام التعليم 
والبيان في وقت الحاجة» وتأخيرة لا يجورٌ كما هو معروفٌ في 
الأصول؟! لست أعتقدٌ إلا أنه وها عل ا لحن لم تَطَقّتْ ب ولستٌ أدري 
ما يقولون في حدیث زيدب؟ ما اث لنساء ابي : درَوْجَكُنٌ اهلك 
وَزُوْجَنِي الله من فزق سَبْع سماوات». 

وأما الآن» ومتى وكيف؛ فلا تُولُ بشيء من ذلك عن الله لأن ذال 
وصفاته ادس من أن كينها أو مها 

س٤‏ مهما كان كبر السماء فهو محدود؛ قل الله كذلك محدود؟ 

(ج) هذا القياس والإلزام لا يِصِح إلا فيما يتصوره العقل» أو ما يكن 
دراك نھد وله ل يِل من أن تصورة أ ر عقواء ودبت تا أن 
نۇ نوم بماجاءعناللّدف ي كتاب الله أو ماجاءعن اللعلي لسان رسول الله كل 
أا التعت ومحاولة الول على اله بلا علم» فسا من أربايه؛ بل إن ذلك 
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و١1‏ الْحَئِْدَةٌ 


من دَسَائّس علماء الكلام» وأعداء الإسلام من الفلاسفة والزنادقة. 

وليتنا شتا بما تشك به علماء الإسلام مِنَ العف الصالح» 
وناهيك بمقالة الإمام مالك والإمام أحمد رحمهما, الله .: «الاستواء 
معلومٌ والكَيفُ مجهول» والإهانُ به واجبٌ» والسؤال عنه ِذعَةه. 

وقالوا ايسا - : لا مول في ذَاتِ اللّه: أين» » ومتى » وكيف. إلا شاك 
في دينه» مُكَذّبٌ لله ولرسوله يل 

س 68 عندما تقولون: إنه في السماء. تنسبون له الجهة والإشارة, 
وهي من صفات الحوادث؛ فكيف الخلاصٌ من ذلك؟ 

رج أسلفث لَك آنا لم عل ذلك اخلاقا وافتراة؛ بل تمشكا باص 
الوراد في ذلك من كتاب الل وس رسوله َل وتقدّم بالتفصيل في 
انا ص السؤال الأسبى. وقال ‏ تعالول - : قد ری تََلْت رھک فى 
الاو [البقرة: [t4‏ . راغ تَفْسِيرَهَا وَسَتَحدَةٌ في المقرّر دراستة في 
الكلية, وَارْجَعْ إلى حديث الإسراء والمعرا ج مع كلام أهل الشنة» وإذا 
قلتٌ: «أهل الشنة» فأعني: علماء الحديث والشلف الصالح؛ لِعِلْمِي بأن 
أهل الشنة تُطَلِفُوئّهُم على الأشاعرة مقابل المعتزلة. 

ثم ليشمخ لي الزميل أن أَناقَشَهُ في سؤاله. 

قلت: إننا باعتقادنا علو اللّه - تعالق - فوق سماوايه؛ ننسب له الجهة 
والإشارة» وهي من صفات الحوادث؟؛ 1 ترى ل أنكم ل رفون بالصفات 
السبع» » فتقول: ڪيء سمي قاد فهل معن ذلك أنكم تتسيرن له 
صفات تُشْبَةُ صفات الحوادث؟! کب ل علو الله وَإِنْ لزم منه إثبات 


الْحَيْدَةٌ 1۰4 


الجهة» لم قل به به إلا إهانا وتصديقًا للكتاب والشنة. 
وقد عَلّمنَا رسولٌ الله ك جهة الدعاء والإشارة؛ بالوحدانية لله رَبٌ 
العالمين في الصلاة» وليس بلازم على تسمية الخلوق حياء وسامعاء 
ومبصراء وقادرًا ‏ أنه يُدْ شه صفات الله تعالق وتقدس.؛ فال حي دائم؛ 
وسميعٌ» وبصي وقادرٌ؛ سَمْعَاء وَيِصَرَاء وَقُذرََ يق بجلاله وعظميه؛ لا 
کیم ولانمثلها بصفاتنا؛ بل إن من قواعِدٍ الدّين وأصول العقيدة لديا 
ن من سه الله ِكَلَقَههِ فهو كافر. 
برت E:‏ اللّه شرل إلى السماء الدنيا كل ليلةٍ. وعلى 
مذْكَيكم: التأويل تعطيل. فإنه ذا ثل من جهة السماء إلى جهة الأرض» 
فيكون تقلا في نفس الأمر من جهة إل جهة؛ أليس كذلك؟ أَفيدُوتا. 
ج) نؤمن بما جحاة في الحديث: ِل نا كُلَ لي إلى سَمَاءِ الدنياه. 
فلا َكيف أو تمل نرولة بنزول حُلْقِه؛ بل نقولٌ: یرل نزولا تليق 
بجلاله» ونزولةٌ إلئ السماء الدنيا نزول دا - تبارك وتعالى -. 
وأا قولكم: إن إا يتر من جهة إلى جهةء لست اهم منه سوئ أنه 
محاولة لردٌ التصوص وتكذيبهاء أو تأويلها حٌى يَصِحٌ ما يقوله أل 
الكلام» E‏ وُلُونَ النصرصض رافق آراء امخطئين. 
تخ الإسلام أبن تيمية ة كتابةٌ قيمةٌ على حديث النزول؛ لم يدغ 
شبهةٌ لكم إلا جاب عنهاء فيا بدا لر اطم عليها. 
وليس لكم بُدّ من أَحَدٍ أمرئن: فما التسليم والتصديق بما جاء في 
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الكتاب والشنة» والإيمان به من غير تحريفي ولا تعطيلٍ» ومن غير تكبيفٍ 
ولا تمثيل؛ خصوصًا ما تعلق بصفات الباري . تعالول . إا أن مُوولُوا 
وخر ويزم منه فص القرآن في رأيكم» أو أنه ليس ځکې مكمِلُرنَ 
نَقْصَهُ بالتأويلات والتعشفات المصطنعة هذه التأويلات التي تلجئون 

إليها حَحَوْقًا من التشبيه» وتقعون - عالمين أو غير عالمين - في التعطيل. 

والأول من الارن - وهو طریق النجاة .: أن ُؤَِْ بالل وما جاءَ عن 
الله غل مراد الله وما جاء عن الله عل لساب رشول اله ل » عل مراد 
رسول الله. 

وأا التأويل عندنا؛ فهو إِنْ لم يكن تحريفًا ليس بتعطيل» 1 ع اين 
كان قَصَدُكَ تعطيل انم أو يوي من ندا فذلك قد کون جا 

س۷ - نحن وأنتم يون بأنه دين ْله کی ومو آلَمِيمٌ 
لصِير » [الشوری: ]۱١‏ . ھا تَرَوْنَّ وجودة في السماء يكون مقا 
بالسماء فيشابهه في المقاس, وهي صِفَة بات لا صفة نفي. 

(ج) هذه الآية هي سنا في ريو الله عن مشابهة َل كما أَنّ 
آيات الصفات وأحاديثها هي حجنا في إثبات الصفات الواردة فيهما 
دون تعطيلٍ أو تشبيه؛ فَيَجبُ علينا جميعًا أن ؤم بالقرآنٍ جميعه؟ 
محكمه ومتشابهه» ومجمله ومبيته؛ تتا حت لا نكون يمن قال الله فيهم: 
ۇيىن عو 1 آلککب تروت عض بضر [البقرة: همع الآية. 
وسيك ها دلت عليه آية ایس گنيو ی [القورى: 1 


الْحَئِدَةٌ 1۰۴۳ 


هن تتفي عن اله الد والشّييته ولكنها لا ترد ما جاء في الآيات 
والأحاديث؛ بل تُيَدِمَا وتؤيدها. 

وإذا كان كذلك؛ فَيَجبُ عليتا أن نؤمنَ بما آَمَنَ به أهل الشنة 
والجماعة من السُلَفِ الصالح ‏ رحمهم الله ء فتؤمن بآيات الاستواى 
والعلوء والإرادة» والقدرة» والرحمة» والرضاء والغضب» والكلام» وكل 
ما جاء في كتاب الله أو سة رسوله بل 
1 أما قولك: وجوه في السماء يكون قياسًا بالسماء...إلخ. فلا 
ايلي اختراقٍ هذا الكلام الذي لا يَقْهَمْ معناه سو قائله» وقد لا 

يَفْهَعُهُ قائله؛ فَلْعَلَّهُ قد قد نقل الكلام نقلا دون قَهْمِ لعناه» ولولا ثبوتٌ ذلك؛ 

ما َه ارتباط المقاس والشبه بصفة د تقول: إنها صفةٌ إثباتِ لاصفة نفي. 
وحقيقة؛ فلا أدري: هل صد بصفة ة الإثبات هنا مدلول الآيت أم 
مشابهته ‏ تعالئ وتقدس . بالمقاس كما اول إلزامنا به؟!. 

بوعل م ع الحكمة الإمساك عن التمادي في مناقشة هذا السؤال 
الفكك الألفاظ الر كيك الأسلوبء المتنافر المعاني. 

وحشيتا بالكتاب والشنة نبراسًا تهتدي به» وَفيهما النجاة والفوز في 
الدّارَئن 

وصرّ الله علو سيدنا شم وآلد وَصَحْبِهِ أجمعين. 
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